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من مقدمة المؤلف 


© المؤلف, آلن پيز» هو المدير الاداري 
لشركة استشارية في الشؤون الاداريةء مقرها 
في سدنيء. في اوستراليا. إنه ينشر الكتب» 
وينتج الافلام والكاسيتات التي تستخدمها 
مؤسات متعددة في تلف أرجاء العا لكي 
تدرب حبئة موظفيها في المهارات الاتصالية. 
ولقد قام بدرامة استغرقت عشر منين» من 
المقابلات والابحاث قبل أن يكتب لغة الحسد. 

HR #* 


عندما سمعت للمرة الاولى ب«لغة 
الح في سميار (- حلقة دراسية) سنة 
الاو أثاري ذلك بحيث أنني رغبت في 
الاستزادة من ذلك. فقد اطلعنا المتحدث عن 
بعض البحوٹ الي قام بها البروفضور راي 
هويستل من جامعة لويزياناء والتي دلت على 
أن المزيد من الاتصالات البشرية حدثت 
باستخدام الحركات. والوضعات» والرضع » 
والمسافات اكثر من اي طريقة أخرى. في ذلك 
الوقت كنت بائعاً بالعمولة طوال سنينء وقد 
خضعت لكثير من حلقات اللمقرّرات الخاصة 


بتقنيات المبيع» ولكن لم يذكر أي من هذه 
المقرّرات قط شيئاً عن المظاهر غير الشفهية أو 
التورطات الناحمة عن اللقاءات وجها لوجه. 

وت تحرياي الخاصة أن قليلا من 
المعلومات المفيدة كانت متوفرة عن لغة الجسد؛ 
وعلى الرغم من أن المكتبات العامة والجامعات 
كان لدا سجلات عن دراسات أجريت على 
ذلك. فإن معظم المعلومات كانت تشتمل على 
خطوطات موضوعة وافتراضات نظرية مصنفة 
بطريقة موضوعية من جانب أشخاص كان 
لديم القليل من الاختبار العمل في التواصل 
مع الكائنات البشرية الاخرى. إن لم يكونوا 
مفتقرين الى ذلك. ولا يعني هذا ان عملهم لم 
يكن مهّأ؛ بل بكل باطة كان معظم عملهم 
جد تقني لكي يكون له اي تطبيق عملي او 
امتخدام من قبل الشخص العادي مثلٍ. 

في كتابتي هذا المؤلف, فصت الكثير 
من الدراسات التي قام بها ووصفها علياء 
بارزون في موضوع اللوكية. وقرنتها 
بدراسات مائلة قام بها اشخاص في سائر 


المهن - علم الاجماع. الانثروبولوجيا ر( علم 
الانسان)» علم الحيوانء التربيةء طب النفس 
( = الطب العقلي)؛ النصح أو الارشاد 
العائلٍ» والتفاوض الحرفي والخاص بالمبيع . 2 

...يتضمن هذا الكتاب بعض 
الاخبارات واللقاةات ( = المقابلات) التي 
أجريتها مع الآلاف من البشر الذين قابلتهم. 
وعبأتهم . ودرّبتهم ' وبعتهم العدد الذي لا 
محصی من بكرات الفقيديو والافلام طوال 
الخمس عشرة سنة الماضية. 

هذا الكاب لیس بأي حال من 
الاحوال» الكلمة الفصل ف لغة اليد ولا 
يحتوي على أي من الصيغ السحرية التي يعد بها 
بعض الكتب الموجودة في المكتبات. إن غايته 
هي أن يمعل القارىء اكثر وعياً بالنبة الى 
ادواره وإشاراته غير الشفهية التي يتعينْ عليه 
تثيلهاء وأن يُظهر كيف يتصل البشر بعضهم 
ببعض باستخدامهم هذه الراسطة. 

ان الاتصال غير | لشفهي هر» مع ذلك 
عملية معقدة تشمل البشرء والكلهاتء ونرة 
الموت. وحركات الحسد. ويعزل هذا 
الكتاب وبتشخص كل عنصر أو جرء أساسي 
من لغة الجحد والحركةء عل الرغم من أن قلة 
من الحركات تتم بمعزل عن الحركات الاخرى» 
علا بأنني في الوقت عينه» توخيت عدم 
التبسيط المفرط . 

سيكون هناك دوماً اولك الاشخاص 


الذين يقلبون أيديهم هلعين. ويزعمون ان 
دراسة لغة الجسد هى, وحسبء وسيلة اخرى 
يمكن العرفة العلمية استخدامها لاسشيار 
الآخرين او السيطرة عليهم بقراءة أمرارهم أو 
افكارهم. إن هذا الكتاب يسعى الى منح 
القارى» تبصّراً أكبر في الاتصال بإخوانه بني 
الشر» بحيث بتوفر له تفهم أعمق لسائر 
البشرء وبالتالي. نفسه. إن فهم كيفية عمل 
شىء ما يجعل الحياة معه أسهل؛ في حين أن 
انعدام الفهم والجهل يعززان الخرف والحرافة 
ويجعلانه اكثر انتقادا للاخرين. ان مراقب 
الطير لا يدرس الطيور بحيث يتمكن من 
اصطيادهاء ويحتفظ بها كتذكارات الصيد. 
وبالطريقة نفسهاء إن اكتساب المعرفة 
والهارات في الاتصال غير الشفهي يجعل كل 
لقاء مع شخص آخر اختباراً مثيراً. 

إن هذا الكتاب قُصد منه في الاصل أن 
يكون كيا عملا للأشخاص الذين يتعاطون 
مهنة الميع. ومديري اليعات والموظفين 
الإداريين الكارء فقد وسم في النوات العشر 
التي امتغرقتها البحوث والتصيف. بحيث 
يكون بوسع اي شخص مهنا يكن وضعه أو 


عمله أن يحصل على تفهم أفضل لأكثر أحداث 
الحياة تعقيداً ‏ اللقاء وجهاً لوجه مع شخص 
آخر. 

آلن بر 





مع اقترابنا من نباية القرن العشرين» 
نشهد بروز نوع جديد من العام الاجتماعي - 
غير الشفهي. فيلا يخبط الصيّاد بمراققة 
الطور وتصرّفها ( = سلوكها). كذلك غير 
الشفهي يغتبط بمراقبة التلميحات والاشارات 
غير الشفهية لدى الكائنات البشرية. إنه يراقبها 
في المناسبات الاجتماعية. وعلى الشواطىءء 
وعلى شاشة التلفزيونء وفي المكتب» او في اي 
مكان آحر يتفاعل فيه الناس . إنه طالب يدرس 
التصرف ويودٌ أن يتعلّم اموراً عن أفعال إخوانه 
بني البشر بحيث يعه في النهاية ان يعرف 
الزيد عن نفسه. وكيف يمكنه تحسين علاقاته 
مع الآخحرين. 

انه ليدو صعباً التصديق انه. طوال 
المليون من السنين أو اكثر من تطور الانان, لم 
تدرس مظاهر الاتصال غير الشفهي عملا عل 
اي مقياس إلا منذ الستينات؛ وأن الجمهور لم 
يع وجودها إلا عندما نشر دجوليوس فاست 
حابه عن لغة الجد في منة 1۹۷١‏ . كان ذلك 
موجزاً للعمل الذي قام به علماء السلوكية 
حول الانصال غير الشفهي حتى ذلك الحين؛ 


وحتى يومنا هذاء فإن معظم الناس ما يزالون 
جاهلين وجود لغة الجسدء بغض النظر عن 
اهميتها ي حياتهم . 


كان تشارلي تشايلن وكثيرون آخرون من 
عثلي السينما الصامتة رؤاد مهارات الاتصال غير 
الشفهي ؛ كانوا وسيلة الاتصال الوحيدة المتوفرة 

و 

على الشاشة البيضاء. وكان كل مثل يُصئف 
محيداً او ميثاً بواسطة المدى الذي يسعه فيه 
استخدام الحركات وسائر إشارات الجدء 
للاتصال بفاعلية. ولا باتت الافلام الناطقة 
شعبية وفل التشديد على المظاهر غير الشفهية في 
التمثيل. لف الاهمال والنسيان الكثيرين من 
الممثلين السيزائيين» وبقي أولتك الذين لدعم 
مهارات شفهية جيدة. 

في ما يتعلق بالدراسة التقية للغة 
الجسد. لعل اكثر الاعمال نفوذاً وتأثيراً في ما 
قبل القرن العشرين؛ كان كتاب تشارلز داروين 
«التعبير عن العواطف لدى الانسان 
والیوانات» المنشور منة 181/5. وقد انتج 
هذا الدراسات الحديئة للتعبيرات الوجهية ولغة 
الجسد؛ والكثير من ملاحظات داروين وأفكاره 


تم تأيدها وإثباتها مذ ذاك من جاتب الباحثين 
الحديئين في مختلف ارجاء العالم. ومنذ ذلك 
الحين. لاحظ البحائة وسجلوا حوالى مليون 
لماع او تلميح واشارة غير شفهية. وقد وجد 
ألبرت مهرابيان ان مجموع أثر الرسالة هو نحو 
۷ بالاثة شفهي (كليات فقط)ء و58 بالمائة 
صوتي (بما في ذلك نبرة الصوت» وتغيّر في نبرة 
الصوت. وسائر الاصواات). و5 بالمائة غير 
شفهي . وقام الپروفور بردهويسل ببعض 
التقديرات المائلة حول كمية الاتصال غير 
الشفهي التي تحدث في ما بين البشى. وفدّر أن 
الشخص العادي يتحدث بالكليات ما يناهز 
جموع عشر دفائق او احدى عشرة دقيقة في 
اليوم الواحد. وأن الجملة المتوسطة تستغرق 
وحسب حولى ثانشين ونصف. وشل 
مهرابيان. وجد أن العنصر الاسامي غير 
الشفهي في المحادثة التي تنم وجهاً لوجه هي 
أقل من ه" بالمائة» وأن اكثر من 85 بالمائة من 
الاتصال يتم بكيفية غير شفهية. 

ان معظم الباحثين يتفقون على ان القناة 
الشفهية تُتخدم بصورة رئيسية لتقل 
المعلرمات, في حين ان القناة غير الشفهية 
ُُتخدم للتفاوض في المواقف في ما بين 
الاشخاص» وفي بعض الحالات كبديل 
للرسائل الشفهية . مثلاء قد تقدم امرأة «نظرة 
قاتلة» الى رجل ما؛ انها مترسل اليه رمالة 
جلية دون ان تفتح فاها. 


بقطع النظر عن الثقافة » تحدث الكليات 


والحركات معاً مئل قابلية التنبؤء بحيث يقول 
بردهويسل إن شخصاً حسن التدريب بجب أن 
يكون قادراً على معرفة أي حركة يقوم بها المرء من 
مجرد الإصفاء الى صوته. وبالطريقة ثفسها تعلّم 


اك لاصو وى ام ال 

بردهويسل كيف يدرك اي لغة يتحدث بها 
س يبي سه 

شخص ما من جرد مراقبة إيماءاته. 

اسمن تسا امس سس سس س 


كثيرون من الاشخاص يجدون صعوبة 
في تقبل ان البثر ما فتثواء بيولوجيأء 
حيوانات. الانسان» بوصفه نوعاً بيولوجياً - 
Sapiens‏ 11000 هو الحيران الرئين ‏ وأحد 
الرئيات ‏ وهي رتبة من الثديات تشمل 
الانسان والقرد. . . الخ قرد بلا شعر تعلّم 
السير على طرفين اثئين» ويتمتع بدماغ ذكي 
متقدم. وكغيرنا من الانواع» تسيطر علينا 
قواعد بيولوجية تفط أفعالناء وردود افعالناء 
ولغة الجد, والحركات. والأمر الآمر هو أن 
الحيوان البشري نادرأ ما يعي وضعاته» 
وحركاتهء وايماةاته التي قد تروي قصة ماء بينما 
قد بروي صوته قصة أخرى. 


الادراكية الحسية. والحدس, والحس الباطني 

من وجهة نظر تقنية» عندما ندعو احداً 
ممتركاف او وحدسياء فإنا إنما نشير الى 
قدرته / قدرتا على قراءة تلميحات ( = الماعات) 
الشخص الآخر غير الشفهية» ومقارنة هذه 
التلميحات مع الاشارات الشفهية. بكليات 
اخرى, عندما نقول إن لديا وحا باطناء او 
«شعوراً قوی بان شخصاً ما قد كذب عليناء 


فإننا نقصد ( = نعني) حقاً أن لغة جده 
وكلمانه النطوقة لا تنفق. وهذا هو ايضاً ما 
يدعوه الخطباء ادراك او وعى الجمهور: او ذا 
العلاقة يجباعة . مثلآا. اذا كان الجمهور جالاً 
على المقاعد وقد حفض الذقن ك رصلب 


سيكون حا باطنيا او شعورا ان خطبته لا تثير 


اهتهام السامعين. وسيدرك انه متاح الى القيام 
بمقاربة مختلفة لكب انتباه الجمهور. وكذلك؛ 
اعتبار للعوائق . 

إن الناء عمومأء مدركات اكثر من 
الرجال» وقد اوجدت هذه الحقيقة ما يشار اليه 
عادة بأنه «حدس الناء». إن للناء قدرة 
فطرية عل التقاط الاشارات غير الشفهية وفك 
رموزهاء فضلا عن تمتعهنٌ بعين دقيقة_بالنسية 








ا ا سه 
الى التفاصيل الصغرة. وذلك هو البب في أن 


قليلين من الرجال يسعهم أن يكذبوا علي 
زوجاتهم. ولا يتعرضون لعواقب وخيمة؛ 
ولاذاء على_العكن. معظم النساء يمكنين 
حجب الحقيقة عن الرجل دون أن يدرك ذلك. 






النرات القليلة الاولى_تعتمد الأى 
رحسب عل القناة غير الشفهية للاتصال 
بالطفل ( = الولد)ء ويعتقد أن ذلك هو البب 
في أن الناء غالبا ما يكن مفاوضات اكثر ادراكاً 


الاشارات الثقافية الطبيعية. والموروثة. 
والمككبة 


أجري الكثير من البحوث والماقشات 
لاكتشاف ما إذا كانت الاشارات غير الشفهية 
طبيعية ( = فطرية) أو مكتسبة. او منقولة 
ورائب. أو متعلّمَة بطريقة ما غتلفة. وقد جمع 
الدثيل من مراقبة أشخاص مكفوفين/ أو صم 
لا يمكن أن يكونوا قد تعلّسوا اشارات غير 
شفهية بوامطة القناتين السمعية او البصريةء 
ومن ملاحظة التصرّف الإيمائي في كثير من 
الثقافات التباينة في شتى انحاء العالم» ومن 
دراسة سلوك أقرب الانسباء الانثرويولوجيين 
آلينا: القردة والسعادين ( = النسايس. وهي 
قردة صغيرة). 

إن نتائج هذا البحث تدلّ على أن بعض 
الإيماءات توجد في كل فئة. مثلاء إن معظم 
الاولاد يولدون بالقدرة على الامتصاص» 
مشيرين بذلك الى أن ذلك هوإما فطري 
(= طبيعي)او موروث. ولقد وجد العام الالماني 
آیبل - ايبزفلت أن تعبيرات الابتسام لدى 
الاولاد المولودين أصاء ومكفوفين تحدث 
مستقلة عن التعلّم او المحاكاة ( -التقليد), 
الأمر الذي يعني ان تلك يبغي ان تكون 
إيماةات طبيعية . وقد أيد كل من العلماء [كيان» 
وفريزن» وسورنون بعض معتقدات داروين 
الاصلية في ما خصٌ الإيهاةات الطبيعية لدى 
شعوب تنتمي الى خمس ثفافات مختلفة واسعة 
الانتشار. لقد وجدوا أن كل ثقافة استخدمت 


إيماةات الوجه الاسامية نفسها لإظهار 
الانفعال. الآمر الذي جرهم الى الاستحاج أن 
هذه الإيماءَات ينغي أن تكون طبيعية. 

عندما تصلّب ذراعيك قوق صدرك, 
هل أنك تصلب الذراع اليسرى فوق الذراع 
اليمنى» ام اللراع اليمنى فوق الذراع اليسرى؟ 
ان معظم الناس لا يسعهم. بثقة» وصف 
الطريقة التي يقومون بها بذلك حتى يجربوها. 
فبين) يشعر المرء براحة بطريقة ماء فإن الطريقة 
الاخرى تكون خاط؛ثة كلياً. والدليل يوحي بان 
هذه الطريقة قد تكون إيماءة موروثة لا يمكز 
تغييرها. 

سيظل الجدل قائ بالنبة الى ما اذا 
كانت بعض الإياءات قد تم تعلمهاء ثقافياء 
وأصبحت عادة. أو هي موروثة. مثلاء ان 
بعض الاشخاص عندما يرتدون معطفهم 
يضعون الذراع اليمنى اولا في الكم؛ ومعظم 
النساء يضعون النرا ی اول فى 
المعطف. عندما ير رجل امام امرأة في شارع 

» عادة ما يدير جسمه لا وهو يره وهي 
عادة ما تدير جدها بعيدا عنه. هل هي تقوم 
بذلك لحاية صدرها؟ هل هذا رد فعل نسائي 
طبيعي . ام أنها تعلمت ان تفعل ذلك بمراقية 
سائر النساء لاشعورياً؟ 

إن الكثير من تصرَفنا غير الشفهي 
محدّد ثقافيا. دعونا الآن ننظر الى مظاهر لغة 
الجد هذه. 


بعض الاساسيات ومصادرها 

إن معظم إيماةات الاتصال الاساسية 
هي عيبا في مختلف أنحاء المعمورة. عندما 
يكون الناس مسرورين فإنهم يبتسمون؛ 
وعندما يكونون حزان فإنهم يقطبون 
( =يعبسون). هز الرأس (أو الإيماء بالرأس) 
علامة عالمية تقريباً على الموافقة أو الاشارة الى 
انعم ) . إعا تبدو شک من خفض الرأسء 
ولعلّها اة طبيعية؛ کا هي تستخدم ايضاً من 
جانب الصمْ والمكفوفين. وهز الرأس من 
جانب الى آخر يشير الى «لاءء او عدم الموافقة. 
وهر لذلك إيمائة عاليةء وقد تكون إيماءة 
اكتّسبت في عهد الطفرلة . عندما يكتفي الطفل 
من رضاعة الحليب. فإنه يدير راسه من ناحية 
الى أخرى لنبذ ثدي أمه. وعندما يكتفي الولد 
من الطعام الذي يتناوله» فإنه يهز رأسه من 
جانب الى جانب ب لوقف عاولة والديه إطعامه 
بالملعقة. ويهذه الوسيلة يتعلم برعة ان 
يستخدم إيماءَة هر الرأس لإظهار عدم الموافقة 
او موقف سلبي . 


إن الاصل التطوري لبعض الإيماةات 
يمكن إرجاعه الى ماضينا الحيواني البدائي . 
إبداء الاستان متقى من فعل الحجوم وما يزال 
يستخدم من يبل الانان الحديث في شكل 
ساخحر مثل سائر الإيماةات العدائية» حتى 
ال من أنه أن عاجم بأسنانه. وكان 


الشكل )١(‏ إياغة هز الكفين. 


بالتزامن مع إياءات غير مهدّدة لإظهار 

ان هز الكتفين لهو أيضأ مثل جيّد على 
إيماءة عالمية تستخدم لإظهار ان الشخص لا 
يدري او لا يفهم ما : تتحدث عنه. إنه إياتة 
متعلدة لها ثلاثة اجزاء رئيية: ٠‏ راحتا يدين 
مکشوفقان» وكتفان محدّبتان. وحاجان 
مرفوعان . 

ومثئل) تختلف اللغة الشفهية بين ثقافة 
واحرى. كذلك قد تختلف اللغة غير الشفهة . 
وفي حين قد تكون إيماةة ما عادية في ثقافة معيّة 
وها تفسير واضح» قد تكون غير ذات معنى في 
ثقافة أخرى, أو حتى قد يكون لا معنى مناقض 
كلياً. خذ, مشلا التفسيرات والتضمينات 
الثقافية لثلاث إيماءات يدوية مألوفة: إيماءة 
الخاتم ( = الحلقة). والابهام الى أعلىء وعلامة 
7 


1١١ 





الشكل (۲) كل شيء حسن! 

إيماءة الحلقة أو «خسّن» (أوكي) 
هذه الإيماءة باتت شعبة في الولايات 
لمتحدة الامبركية خلال مطلع القرن التاسع 
عشرء. عل ما يظهر بواسطة الصمحف التي 
كانت تبداء في ذلك الحين. جنوناً في استعمال 
الاحرف الاولى لتقصير الحمل العادية. وقد 
تعددت وجهات النظر في ما يتعلق باصل 
الحرفين «OK»‏ هذين (ولیس هنا حال تعدادها 
لأنها لا تترجم). ونكتفي بالقول ان المعنى 
المتعارف عليه في كل البلدان التي تتكلم 
الانكليزية. ومعظم بلدان اوروبا وآسيا هو: 
حسن» مضبوط» أنا موافق» حاً. . . الخ. 
ونذكر ههناء ان ذه الإيماءَة المختصرة 
«الحلقة» مصادر ومعاني الحرى في بعض 
الأماكن» ففي فرنا تعتي كذلك «صفرأً»» أو 
دلا شيء»» وفي اليابان قد تعني «مالاه. وني 
بعض بلدان حوض البحر المتوسط هي اشارة 


فتحة او ثقب او فوهة. وغالباً ما تستخدم 
للاشارة الى ان رجلا ما هو شاذ جنسياً. 

وينصح المافرون ان يتبعوا القاعدة 
القائلة «عندما تكون في روماء افعل كا يفعل 
اهل روما. ؛ ان ذلك قد ياعد على تفادي أي 
ظروف حرجة. 


إماقة الإبهام المرفوع 


البكل (۳) ولا عمرمء. 


في بريطانياء واوسترالياء ونیوزیلنداء 
لزيماةة الاهام المرفوع ثلاثة معانٍ: إنها عادة 
تتخدم من جانب المافرين المتطفلين (بأن 
يوقفوا السيارات لركوبها عجَانَ): وهي اشارة 
موافقة ( = اوكي), وعندما يكون مرفوعاً 
بوضوح او بحدة. فإنه يغدو إشارة شتيمة تعني 


1۲ 


وإجلس فوق هذاء». في بعض البلدان» من 
مثل اليونانء فإن معناه الريبى هو اتم 
نفك». لذا يمكلك أن تتصور معضلة 
الاوسترالي الذي يكون مسافراً متطفلا وهو 
يستخدم هذه الإيماءة في ذلك البلد! عندما يعد 
الايطاليون من واحد الى خخةء فإنهم 
يستعملون هله الإماءة لتعني «واحدأء والسّبابة 
التي تصبح داثنين»» بينما أن الاوستراليين 
والاميركيين والانكليز يعدّرن الحبابة «واحدا» 
والوسطى تصبح «اثنين» وفي هذه الحالة يكل 
الابهام وخسة). 

والابهام يُستخدم كذلك, بالاشتراك مع 
ماثر الايماةات. كإشارة قوة أو تفوق أو في 
حالات يحاول فيها الآخرون ان يبقونا «تحت 
إبامهم . وقي فصل لاحق سنلقي نظرة أقرب 
وأدق على استخدام الإبهام في هذه اليافات 
المعينة . 
علامة لا 

هذه الاشارة شعبية في اوسترالياء 
ونیوزیلنداء وبريطانيا العظمى وتحمل تفيراً 
فاحشا. وقد استخدمها ونستون تشرشل خلال 
الحرب العالمية الثانية لتعني النصر وشهرهاء غير 
أنه كان يجعل راحة اليدين في مواجهة 
الشخص. بينا اذا كانت الراحة الى الداخل 
ركا في الصورة) فإن العنى الفاحش هو 
المقصود. وهذء الاشارة تعني كذلك في بعض 
ارجاء اوروبا العدد داثنين». 


الشكل (4) علامة النصر. 


هذه الامثلة تُظهر ان سوء التفسير الثقافي 
للإيماءات يمكن أن ينتج نتائج مركبة وأن خلفية 
الشخص الثقافية يجب أن تؤخذ دائ في 
الاعتبار قبل القفز الى الاستنتاجات حول ما 
يمه المرء بلغة جسده. . 


مجموعة الإيماةات 

ان واحداً من أفدح الأخطاء التي قد 
يرتكبها مبندىء في لغة الجسد هو أن يرجم 
إماءة متوحدة بكيفية منعزلة عن إيماةات_أو 
ظروف انحرى. مثلاء إن حك الرأس قد يعني 
أمورا كشيرة ‏ القشرة او البراغيث أو التعرّق» 
أو عدم التأكد, أو اللسيان, أو الكذب. وذلك 
متوقف على سائر الإيماءات التي تحدث في 
الوقت نقهء لذا علا دوماً أن ننظر إلى 
مجموعة الإيماةات لقراةة صحيحة. 


۳ 





مثل سائر اللغاتء تتضمن لغة الجسد 
كلمات.وجملاء وتنقيطاً. إن كل إياءة مثل كلمة 
مفردة» وقد يكون لكل كلمة معانٍ عدة 
مختلفة . وفقط عندما تضع الكلمة في جملة مع 
كلمات اخرى تستطيع أن تفهم كلياً معناها. إن 
الإيماةات تأي في «جمل» وتقول الحقيقة بكيفية' 
ثابتة حول مشاعر شخص ما أو مواقفه. 
والشخص «لمدرك: هو شخص يستطيع قراءَة 
الجمل غير الشفهيةء ويلائمها بصورة دقيقة مم 
جمل الشخص الشفهية. 

إن الشكل )0( يُظهر تقديراً عاماً نقدياً 
لمجموعة الؤيماةات. والزيماةات الرئيية هي 
إيماءة اليد للوجه» مع اللسّابة مشيرة الى اعلى 
الخد بينا إصبع اخرى تغطي القمء والابام. 
يبد الذقن. . ودليلٍ ل آخر على | ان هذا الاح 
نزَاع الى الى الانتقاد بالنسية إلى التحدث يُرى من 








الشكل زه) ممسرعة تقدير انتقادبة عامة 


حقيقة ان الساقين ن متصالبتان_بإحكام والذراع 
تقطم الجند (دفاعية) بنا بنا الرأس اس والذقن ا الى 
أسفل ( عداء) . هذه الجملة غير الشفهية تقول 
شيا 0 انا لا أحبٌ ما تقوله. وأنا لا 


U. أوافقك‎ 





انسجام ( -تطابق) 

اذا انت سألت. بصفتك متحدثاء 
الامع الظاهر في الشكل )٥(‏ ان يعطي رأيه في 
ما قلت» وقال انه لم يوافقك. فإن إشاراته غير غير 
الشفهية ستكون م منسجمة مع جمله جمله الشفهية,. 
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اي أنهااستتطابق أوتكون متساوقة 
(=متناغمة). اذا قال مع ذلك, انه كان يستمتع 


بما لديك من قول فإنه سيكذب لأن كلانه 


وإيمائاته ستكون غير مسجمة. وتدل البحوث 
على ان الاشارات غير الشفهية تحمل حوالى » 
أضعاف من التأثير بالنبة الى القناة الشفهية. 
وأنه عندما تكون الرسالتان غير مسجمتين. 
فإن الناين يعولون على الرسالة غير الشفهية, 


وقد يُفْض النظر عن المضمون الشفهي. ‏ 


غالبا ما نشاهد سياسياً رفيع المقام بقف 





بارد. وغير دفاعي. 


أء مم أه وقد صلب ذراعيه صدره 
وراء مقراه وقد صلب ذراعيه عير صدره 


(دفاعي)؛ وذقنه الى أسفل (انتقادي أو 


عدائي)» بينها يخبر المستمعين اليه كم هو مدرك 
وصريح بالسبة الى أفكار الشبان. إنه قد 
يحاول أن يقنع الجمهور بمقاربته الدافئة؛. 
والانانية, في حين يروح يضرب المقرأ 
ضربات كاراته حادة. لاحظ زيغموند فرويد 


ذات و انه بنا كانت احدى مريضاته تعر 


شفهاً عن سعادتها في الزواج, كانت تزلق» 
لاشعورياً. خائم الزواج س اصبعها. وادرك 
فرويد معنى هذه الإيمائة اللاشعورية, و 
يدهش عندما راحت تبرز على السطح المشاكل 
الزوجية . 

إن مراقبة مجموعاث الإيماءات وتناغم 
الفناتين الشفهية وغير الشة الشفهية مفاتيح التغير 
الدقيق للغة الجد. 


الإيماءةات في الياق 


إضافة الى النظر إلى مجموعات الإيماةات 
في الحديث وحركة الحسد. فإن كل الإيماءات 
ينبغي ان تعتبر في الاق الذي تحدث فيه. 
مشلا إذا جلس شخص ما في المحطة الطرفية 
وذراعاه وساقاه متصالبة بإحكامء وذقنه الى 
أسفل. في يوم شتاء باردء فذلك» على وجه 
الاحتمال» يعني أنه بارد وغير دفاعي. مع 
ذلك اذا استخدم هذا الشخص الايماةات 
عينها بينها جلت أنت قبالته الى الطاولة عاولا 
ان تبيعه فكرة» او منتجأ او خدمة؛ فإن ذلك 


قد يُفسْر بدقة وصواباً أنه يعني ان الشخص 
كان سلبياً اودفاعياً بانبةالى الحالة 
١-الموقف).‏ 

عبر هذا الكتاب. ستعتبر كل الإيماةات 
في السياق» وحيث يكون ذلك ممكناً. ستُدرس 
مجموعات الإيماةات . 


عوامل تؤثر في التفسير 

إن الشخص ذا المصافحة اليدرية 
«الفاقدة للحس» هو على وجه الاحتال 
متهم بأنه ضعيف الخلق. وسيتكشف الفصل 
عن المصافحة اليدوية السبب في هذه النظرية 
الشعبية. غير انه اذا كان الشخص يثكو من 
التهاب الشرايين في اليدين فإنه من المحتمل ان 
يستخدم مصافحة يدوية «فاقدة للح 
لتفادي ألم فقوي . وكذلك. فإن الفنانين» 
والموسيقيين: والجرّاحين.واولئك الذين تكون 
اعام دقيقة وتنطوي على استخدام ایدیم 
يفضّلون, عموماً ؛ عدم المصافحة iE‏ 
ولكن اذا ما اضطروا الى ذلك. فقد 
يستخدمون المصافحة «الفاقدة للحل» للماية 
انفهم. 

ان الشخص الذي يرتدي ملابس لا 
تناسبه. او يرئدي ثياباً ضيقة قد يكون غير قادر 
على استخدام بعض الإيماةات. وهذا قد يؤثر 
في امتخدام لغة الجسد. وهذا ينطبق على أقلية 
من الناس» ولكن من المهم أن ندرس أي تأثير 


قد يكون للقيود الجدية او العجز الجدي 
الوضع والقوة 

لقد بين البحث في اللانيات أن ثمة 
علاقة مباشرة بين مقدار الوضع » او القوةء أو 
الاعتبار الذي يبيمن بها الشخص. ومدى ار 
مجال مفرداته اللغوية. بكلمات اخرى. بقدر ما 
يرتفع مقام الشخص عل السلّم الاجتماعي او 
الاداري» يكون أقدر على الاتصال بكلمات 
وجمل . وقد كشف البحث غير الشفهي عن 
علاقة بين هيمنة الشخص على الكلمة المنطوقة 
ومقدار الإيماءات التي يستخدمها ذلك 
الشخص لإيصال رسالته. وهذا يعي ان وضع 
الشخصء او قوته» او اعتباره متصلة مباشرة 
بعدد إيماءَاته. او حركات جه التي 


يتخذدمها. ان الشحضن في قمة اللم 


الاجتاعي او الاداري يسعه مه أن يتخدم مدى 
كلياته لإيصال | معنا ف حين ان الاشخاص 
الاقلّ ثقافه او الاشخاص غير المهرة يعتمدون 


على (ياءاتهم اكثر من إعتهادهم على الكليات” 


للاتصال . 
في کل مکان من هذا الكتاب. تشير 
معظم الأمثلة الى اشخاص بيض من الطبقة 
المتوسطة, ولكن كقاعدة عامة بقدر ما يرئفع 
الشخص عل السلّم الاجتماعي ‏ الاقتصادي» 
تقل الإيماةات وحركة الجسد التي يستخدمها. 
إن سرعة بعض الإيماةات وكيف تبدو 
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0 باللبة الى الع تان ايضاً 
ا بكذبة أمام احد وا الدب ا 
الفم عمداً بيد او باليدين الاثتين على 
الفور بعد الكذبة (الشكل [1]). ان إياءة 
تغطية الفم تنه الوالد او الوالدة الى الكذبةء 
ويتواصل استخدام ذلك طوال حياة المرءء 
وعادة ما تتباين» وحسب. من حيث السرعة 
الي تتم بها. وعندما يكذب المراهتق رفع اليد 
لى الفم مثلها يفعل الولد ذو الخمس سنوات» 
ولكن بدلا من إيماةة الضرب باليدين الواضحة 
عل الفم. فإن الاصابع تمك يخقّة حوله 
(الشكل [۷]). 1 

إن [ماءة تغطية الفم هذه تصبح 





الرائد بكذبة, ف فإن دماغه پار ينه بتغطية فمه 
في محاولة لصدّ الكليات الخادعة, مثلا نفعل 
بالشبة الى الولد في الخمس سنوات» 
والمراهق؛ٍ ولكن في اللحظة الاخيرةء تحب 
اليد بعيدا عن الوجه» وينتج عن ذلك ٠‏ إيماغة 
الى (الشكل [۸]) . ولیت هنه الإعائة سوی 

اكز من نخة رائدة اكثر تعقيداً من أيَاءَة 
تغطية الفم المستخدمة في الطفولة. وهذا مثل 
على حقيقة أنه إذ يتقدم الره ء في السن, يغدو 
كثير من إيماءته اكثر تعقيداً وأقل وضوحاًء وهذا 
هو السبب في انه غالبا ما تكون أصعب قراءة 
إيماةات شخص في الخمين من العمر غا هي 
بالشبة الى شخص أفتى. هناك سؤال يُطرح 





الشكل )١(‏ ولد يكذب 





الشكل (۷) المراهقة تكذب. 





الشكل (م) الراشد يكذب. 


۷ 


عموماً هو «هل من الممكن أن تزيْف لغة 
جسدك الخاصة؟» ان الجواب العام عن هذا 
الؤال هر o‏ ببب العدام التناغم الذي 
يحدث, على وجه الاحتهال» في استخدام 
الإيماءةات الرئيسية, والاشارات المجهرية 
للجدء والكلمات النطوقة. امك أن 
الراحتين المفتوحتين تقترنان_بالتزاهة ولكن 
عندما سط ازيف راحتيه وييتسم أ لك وهو 
يكذب. فان إيماءته المجهرية تفضحه. وقد 
يتقلص إنسانٍ عينيه » ويرتفع أ أحد حاجبیهء ار 
قد ترتعش زاوية ذ فمه» وهذه الاشارات : تاقض 
إيماةة الراحة المفتوحة والابتسامة الصادقة. 
تكن التيجة ان للقي يزع ال عدم تصديق 
ما يسمعه. 

يبدوان العقل البشري يمتلك آلية 
(-ميكانزم)آملة تسججلهميلا» عندما تتلفى 
سللة من الرسائل غير الشفهية غير متطابفة . 
مع ذلك» هناك بعض الحالات التي ترف بها 
عمد لغة الجد لاكتاب بعض الفوائد. 
خذء مثلاء مباراة ملكة جال العالم او ملكة 
جال الكون التي تستخدم فيها كل متبارية 
حركات جسدية مدروسة بدقة لتعطي الانطباع 
عن الدفء والاخلاص. والى الحدٌ الذي يسم 
كل متارية أن تنقل (- توصل) هذه 
الاشارات؛ تسجّل نقاطاً من جانب المحكمين. 
ولكن حتى البراء يتطيعون أن يزيفوا لغة 
الجسد فترة قصيرة من الوقت. وفي النهاية 
سيرسل الجسد إشارات مستقلة عن الافعال 


1۸ 


الشعورية . كثيرون من الياميين هم خيراء في 
تزيف لغة الجسد من أجل حمل المقترعين على 
تصديق ما يرددون من أقوال ؛ والسيامي الذي 
يسعه القيام بذلك بنجاح يقال عنه انه يتمتع 
بكاريزما. 
أن الوجه يُستخدم غالاً جداً اكثر من 
أي جزء من الحد لتغطية الكذب .اننا نستخدم 
الإامات» وهر الرأسء والغمز في ححاولة 
للتغطية, ولكن لسوء الطالع بالنسبة اليا 
تجهر إشارات جسدنا بالحقيقة» وهناك انعدام 
تطابق بين إيماءةات جعدنا واشارات وجهنا. ان 
دراسة اشارا الوجه هي فن بحدٌ ذاته. قليل 
من المجال خصص ها في هذا الكتاب» ومن 
اجل المزيد من المعلومات حول ذلك. أوصي 
بكتاب روبرت ل. هوايتايد ولغ الوجه» . 
الخلاصةء إنه لمن الصعب تز ييف لغة 
الد فترة طويلة من الوقت» ولكن كا 
سنناقش. يُستحسن ان نتعلم ونستخدم 
إيماءات صريحة ايجابية للاتصال بالآخرين» 
وحذف الايماءات التي قد نعطي اشارات 
سلبية. ان ذلك يبعلك اكثر راحة ان تكون مع 
اشخاص. كا يجعلك مقيولا منهم بكيفية 
اكثر. 


كيف تكذب بنجاح 


إن الصعوبة ف الكذب هي ان العقل 
دون الواعي يعمل ارتوماتيكياً ومستغلاً عن 





كذبتنا الشفهية. لذا تفضحنا لغة جسدنا. 
وهذا هو البب في ان الذين نادراً ما يكذبون 
يفتضحون بهولة» بغضٌ النظر عن كيف 
يكونون مقنعين. فلحظة يشرعون في الكذب» 
يرسل اللجد اشارات متناقضة. وهذه تمنحنا 
الشعور انها لا تقول الحقيقة . خلال الكذبة 
يرسل العقل دون الواعى طاقة عصية تبدو 
كإيماءة يمكن ان تعارض ا قاله اللخص. ان 
بعض الاشخاص الذين تنطوي اعام على 
الكذب» من مثل السياسين؛ والمحامين, 
والممثلين» ومقدمي البرامج في التلفزيون» قد 
صقلوا إيماةات جسدهم الى الحد الذي يصعب 
معه «رؤية» الكذبةء ويصدّقهم الناس. 


إنهم يصقلون إيماءاتهم بطريقة من 
انتين: أولاء إنهم يتدربون على ما ويشعر» أنه 
الايماءات الصحيحة عندما يطلقون كذبة ما 
ولكن ذلك لا ينجح إلا بعد ان يكونوا مارسوا 
الكذب مراراً وعلى مدى فترة طويلة. ثانيأء 
بوسعهم حذف معظم الؤيماةات بحيث أن 
يتخدمون أيأ من الإيمائات الايجابية او 
السلبية عندما يكذبون» سوى أن ذلك أمر 
صعب جداً القيام به. 


جرب هذا الاختبار البسيط عندما تنح 
لك الفرصة. 
معارفك » وابذل جهداً واعياً (شعورياً) لقمع 
كل الإيماةات الجسدية ينا يكون جدك 
منظوراً كلا من جانب الشخص الآخر. حى 
عندما تكون إيماةات جسدك الرئيسية مقموعة 


اطلق كذبة متممدة لأحد. 


شعورياًء فن العديد ا الماءات المجهرية 
تظل ب 0 تشمل “الانتفاض العضلي 
الوجهي» وتوع وتقاص ان انان انين 


“رتفد العرق_ لدي حاجب العين.: ا وتورد 


الخذين .واد د معدل طرف العين. والعديد 
من الإماةات الاخرى الصغيرة جد التي تشير 
إلى الخداع. ان البحث الذي يستعمل 
الكاميرات ذات الرعة البطيئة يُظهر إن هذه 
الايماءات المجهرية يمكن أن تحدث في كسر من 
الثانيةء وفقط الاشخاص من مثل المحترفين 
ممن يجرون المقابلات. والمشتغلين بالمبيعات» 
واولئك الذين نسمّيهم مدركين يستطيعون أن 
يروها شعورياً خلال الحديث او المفاوضة. ان 
أفضل المشتغلين في اجراء المقابلات» والمبيعات 
هم اولئك الذين أغرا القدرة اللاشعورية على 
قراءة الايماةات المجهرية خلال اللقاءات وجها 
لوجه. 





نه لمن الجلَ. إذنء أنك لكي تكون 
قادرا الكذب بنجاح» ينبغي أن يكون 
جدك غنا أو غير منظور. لذلك ف 
التحقيقات التي يقوم بها رجال الشرطة 
يحرصون على وضع المتهم عل كرسي في مكان 
مفترح» أو يضعونه تحت الاضواء مع ابقاء 
جد مرئياً تمامأ من المحققين؛ فاكاذيه يهل 
جداً «رؤيتهاء في تلك الظروف. بالطبع» ان 
إطلاق الاكاذيب هو أسهل اذا ما كنت تجلس ` 
خلف طاولة مكتب حيث يكون جدك غنفياً 
جرا أوعندما تكون تنظر من فوق سياج؛ او 


كيف تتعلم لغة اللجسد 

خصّص حمس عشرة دقيقة» عل 
الأقل. في اليوم» لدراسة وقراءة ايماتتات 
الاشخاص الأخرين» فضلاً عن اكاب 
أدراك شعوري لاياةانك الخاصة. والمكان 
الجيد للقرائة هو اي مكان يلتقي فيه الناس 
ويتفاعلون. ان المطار لهو مكان جيّد لملاحظة 
الطيف الكل للايماةات البشريةء إذ ان الناس 
يعبرون صراحة عن شوقهمء وغضبهم . 
وحزنهم 2 وسعادتهم . ونفاد صبرهم والكثير من 
الانفعالات الاخرى بواسطة الإياءات. 
الحفلات الاجتاعيةء والاجتماعات المملية 


” 


0 عامة ممتازة كذلك. وبدراستك لغة 

» يمكنك ان تذهب الى حفلة؛ وتجلس 
كنا في ركن ما طوال الامسية مثل زهرة 
الجدار (- شخص - رجلا كان او امرأة ‏ يقنع 
بمشاهدة الرقص إما حياءً وإما لآن احداً لم يدعه 
الى الرقص معه). والاستمتاع جيداً براقة 
طقوس لغة جسد الآخرين! والتلفزيون يقدّم 
ايضاً طريقة متازة لتعلم الانصال غير الشفهي . 

خفض الصوت كثبراً وحاول أن تفهم ما يحدث 
بمراقبتك أولاً الصورة . بإعادتك الصوت مجدداً 
كل خمس دقائق» ستكون قادرا على معرفة كم 
كانت دقيقة قراءانك غير الشفهيةء وقبل ان 
ينقضي وقت طويل» سيكون مكنا مشاهدة 
برنامج كامل دوغا اي صوت. وفهم ما 
حدث» مثلما يفعل يفعل الصم. 


أراض ( = اقاليم) ومناطق 





ضعت آلاف الكتب ولمقالات حول 
تحديد الاراضي وصيانتها من الحيوانات 
والطيورء والاسهاك؛ والثديبات ولكن فقط في 
السنوات القليلة الماضية اكشف ان الانان له 
كذلك أراض . عندما نعلم ذلك ويتم فهم 
التضمينات؛ فإن نفاذ البصيرة الى تصرف المرء 
الشخصي يكون هالا وكذلك بالبة الى 
تصرف الاخرين» فضلاً عن إمكان التكهن 
بردود افعال الآخرين عندما نكون واياهم وجها 
لوجه. وكان العام الانثربولوجي الاميركي 
إدوارد ت. هولء احد الرواد في دراسة 
حاجات الانسان بالنسة الى المدى» وني مطلع 
الستينات صاغ كلمة تعني القرب. وقد جرت 
بحوئه في هذا المجال الى فهم جديد لعلاقاتا 
مع إخواننا بني البشر. 


إن كل بلاد ارض معلّمة بحدود محدّدة 
بدقة ووضوح وأحيانا محروسة بخفراء 


ملحين. وداخل كل بلاد هناك عادة أراض, 


أصغر بشكل ولايات او أقاليم او مقاطعات. 
وداخل هذه هناك أيضاً أراضٍ أصغر بعد 


د" 


تی مدنأء في داخلها ضواح » فيها شوارع 
كثبرة تل بحد ذاتهاء أرضاً مقفلة بالنسبة الى 
الذين يقطنون فيها. ويشاطر سكان كل ارض 
ولاءٌ غير ملموس لحاء وقد عرف انهم تحؤلوا الى 
الوحشية والقتل من أجل حمايتها. 

إن الارض كذلك هي ماحة أو مدى 
يڏعي المرء أنه له كا لو كان ذلك امتداداً 
لجسده. ولكل امرىء أرضه الخاصة التي تضم 
المساحة التي توجد حول متلكاته» من مثل بيته 
المحاط بالاسيجة, أو داخلية سيارته» أو حجرة 
نومه» او مقعده الخاص» كما اكتثف الدككور 
هول جال هوائياً عدا حول جسده. 

ان هذا الفصل سيعالج بصورة رئيسية 
تضمينات هذا المجال الحوائي وكيف يتصرّف 
ابعر عندما يغزى. 
المدى الشخصي 


لمعظم الحيوانات مدى هرائي معن 
حول أجسادها تدّعيه كمجال شخصي. والى 
اين تد هذا المجال يتوقف بكيفية رئيية على 


ازدحام الظروف او الحالات التي نشا فيها 
الحيوان. ان الأسد الذي نشأ وتري في مناطق 
افريقيا النائية قد يكون له مدى هوائي ارضي 
قطره خمسون كيلومتراً أو اكش إذ إن الآمر 
يتوقف على كثافة السكان من الأسود في تلك 
المنطقة. وهو يحدّد حدوده الارضية بالتبول او 
التغوط حوها. ومن جهة ثانيةء ان الاسد 
الذي يثري في الأسر مع أسود اخرى قد يكون 
له مدى شخصي لا يتعدى بضعة امتار» وذلك 
نتيجة مباشرة لحالات الازدحام . 

مثل سائر الحيوانات. للانسان «قُقّاعة 
المواء» المحمولة ( = المقولة) الشخصية التي 
يحملها معه» وينوقف حجمها على كثافة 
السكان في المكان الني نشأ فيه. إن مافة هذه 
المنطقة الشخصية محدّحة, إذن, ثقافياً. نيث 
ان بعض الثقافات, من مثل اليابانية: اعتادت 
على الازدحام» فإن الثقافات الاخرى تفضّل 
«المجالات الواسعة المفتوحة» ومحبٌ أن تحافظ 
على المافة. مع ذلك نحن يهمنا بصورة 
رئيية التصرّف «الارضى» بالنبة الى 
الاشخاص الذين نشأوا في الثقافات الغربية. 

إن الوضع قد يكون له تأثير في المسافة 
التي يقف عندها بالنبة الى الآخرين. 
وسيُعالج ذلك في فصل لاحق. 
مافات المنطقة 

إن قطر الفقاعة الحوائية حول الطبقة 
الوسطى البيضاء التي تعيش في الضواحي في 


Y۲ 


كل من اوسترالياء ونیوزیلنداء وانکلتراء 
وأميركا الشيالية: وكندا هى عموماً نفسها. 
وبالوسع تقسيمها الى اربع مسافات مناطقية 
واضحة المعالم. 


١‏ المطقة الحميمة (يين 5-98 سم( 

من بين كل المسافات الناطقيةء هذه هي 
الأهم لآنما المنطقة التي يحرسها الانسان كيا لو 
كانت من متلكاته الخاصة. وحدهم اولك 
الذين هم قريبون عاطفيا من ذلك الشخص 
تمع اهم ياعوقا. .وها بحسل العبين: 
والوالدين» والزوجة» والاولاد. والاصدقاء 
المقريين» والانسباء. وهنااك منطفة فرعية تمتدٌ 
الى ٠١‏ سم من الجسد, التي تُدخل وحسب 
خلال التلامس الجسدي. هنه هي المنطقة 
الحميمة القريبة. 


۲ المنطقة الشخصية(بين ٤٦‏ سم و۲۲ , امتراً) 


هذه هي المافة التي نقف عندها من 
الآخرين في حفلات الكركتيل. وحفلات 
المكائب» والحفلات الاجتماعية والرسمية, وي 
اللقاةات الودية . 


٣‏ المنطقة الاجتباعية (بين ۲,م و اوم( 

نقف لدى هذه المسافة من القرياء 
والسمكري أو النججار اللذين يقومان 
باصلاحات في المنزل» وساعي البريد. 
وصاحب الخانوت المحلي. والموظف الجديد في 







المنطقة الاجنيامية 1 
1-1,۲( 


النطقة الشخصية اللشطقة ١‏ 
اسم ,ام الملل كاسم 


الشكل (9) مافات المطقة. 


العمل. والاشخاص الذين لا نعرفهم معرفة 
جيدة بعد. 
المنطقة العامة (فوق ۳,١‏ م) 
عندما نتوجه بالكلام الى جمع غفير من 
الناس. فهذه هي المافة المريحة التي نختار أن 
نقف عندها. 
التطبيق العمل للمافات المناطقية 
منطقتنا الحميمة عادة ما يدخلها شخص 
آخر لیب من سبيين:. الأول إن المتطفل هو 
تیب او قریب» او قد يكون/ او قد 
تكون يقومان بعروض جنسية. ثانياًء إن 
المتطفل هو معاد وقد يكون يتفز للهجوم . 
وني حين نتساهل مع غرباء يتحركون داخل 
منطقتينا الشخصية والاجتهاعيةء فان طفل 
غرتك عل منطقتنا الحميمة يسبب تغييرات 
فيولوجية تجري في أجادنا. ان ن القلب يضخ 
بكيفية اسرع» ويتدفق الادرينالين في بجرى 
الدم» ويضخ الدم الى الدماغ والعضلات 
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كتحضيرات جمدية لصراع تمل أو حدوث 
حالة هروب . 

هذا يعني ان وضعك ذراعك بطريقة 
ودية على شخص ما التقيته للتو او حوله» قد 
ينتج عنه أن يكون شعوره سلبيا تجاهك» حتى 
ولو انه ابم ويدا انه يتمتع بذلك بحيث لا 
جرح مشاعرك. اذا اردت أن يشعر الآخرون 
بالراحة في صحبتك. فإن القاعدة الذهبية هي 
«حافظ على مسافتك». وبقدر ما تكون علاقتنا 
حميمة مع الاشخاص الآخرين» يكون السماح 
لنا بالتحرك داخل مناطقهم. مثلاء قد يشعر 
موظف جديد في البدء ان سائر أفراد هيئة 
الموظفين باردون إزاءه» ولكنهم يبقونه على 
عافة النطقة الاجتماعية حتى يتعرفوا اليه أكثر. 
وعندما | يغدو معروفاً بكيفية أفضل من جانب 


ES‏ ,سائر الموظفينء فإن المسافة الارضية بينه وبينهم 


تنخفض حتى مح له في نهاية المطاف 
بالتحرك داخل مناطقهم الشخصية؛ وفي بعض 
الحالات, داخل مناطقهم الحميمة. 00 


إن المسافة التي يقي فيها شخصان يقبّل 
احدهها الأخر ا خصرع ا بعيدين الواحد عن 
الآخر. تطلعك عل ٠‏ شيء ما حول العلاقة 
القائمة بينهما. ان المحبين يضغطون بجذوعههما 
بقوة ويتحركون داخل مناطقهم الحميمة 
الخاصة. وذلك يختلف عن القبلة التي يتلقاها 
الواحد من شخص غريب في سهرة عيد رأس 
السنة» اومن زوجة أفضل اصدقائك» وكلاهما 
يبقي منطقة الحوض بعيدة عن منطقة حوض 
الآخر ٠١‏ سم عل الأقل. 

إن أحد الاسحناءات لقاعدة المافة 
الحميمبة حيث تقوم المسافة المجالية على 
أساس مستوى الشخص الاجتماعي . مثلاء ان 
المدير الاداري لشركة ما قد يكون يقضي عطلة 
نهاية الاسبوع في الصيد لدى احد موظفيهء 
فعندما يذهبان الى صيد السمك. فإن كلا منهها 
يتحرك داخل منطقة الآخر الشخصية او 
الحميمة. في الكتب» مع ذلك يقي المدير 
الاداري صديقه في صيد السمك لدى مافة 
اجتباعية للحفاظ على قواعد الارضاع 
الاجتماعية غير المكتوبة . 

الازدحام في الحفلات الموسيقية» ودور 
الناء وفي المصاعد, والقطارات» 
والاوتربيسات ينجم عنه تطفّل لا يمكن تبه 
على سائر مناطق الأخرين الحميمة» وردود 
الأفعال على هذا الغزو من الشيق ملاحظتها. 
هناك لائحة بقواعد غير مكتوبة يتبعها الناس في 
الثقافات الغربية بدقة عندما يُواجَهرن بحالة 


4 


ازدحام من مثل مصعد او وسيلة نقل يعجان 
بالاشخاص . وهذه القواعد تشمل : 
١‏ لا يُسمح لك بالتحدّث الى احد, بما في 
ذلك شخص تعرفه. 
۲ - عليك ان تتفادى الاتصال العيني ( = من 
العين) مع الآخرين في كل الاوقات. 
٣‏ عليك ان تحافظ على وجه لا معبر ( =وجه 
لا ينم عن مشاعر صاحبه او عا يجول في 
خاطره ‏ كوجه الخبير بلعبة البوكر) . 
٤‏ اذا كان معك كتاب او صحيفة, فعليك أن 
تبدو أنك مستغرق فيها. 
ه ‏ بقدر ما يكبر الازدحام» تقل حركة الجسد 
المرح لك أن تقوم با. 
-١‏ في المصاعد, أنت مضطر لراقبة أرقام 
الطبقات فوق راسك. 
غالبا ما نمع كلمات من مثل «بائس»» 
ووغير سعيد»» و«قانط» لوصف الاشخاص 
الذين يتقلون الى مقر عملهم في ساعة 
الازدحام في وسائل النقل. هذه الكليات 
النعرت تستخدم بسبب النظرة الخلو من التعبير 
أو الانفعال على وجوه «المسافرين»» ولكنها 
أحكام سيئة من جاتب المراقب. ما يراه 
امراقب» في الواقعء هو جماعة من الناس 
تعمسك بالقواعد التي تنطبق على الغزو الذي لا 
يمكن تجنبه لمناطقهم الحميمة في مكان عام 
مزدحم . 
إذا كنت تشك في ذلك» لاحظ كيف 


تتصرف في المرة التالية الي تذهب فيها وحدك 
الى دار سينا مزدحة. بنا الدليل يرشدك الى 
مقعدك المحاط ببحر من الوجوه المجهولة, 
لاحظ كيف انك تبداء مشل الربوط 
(-الانسان الآلي)المبرمج سلفاًء بإطاعة قواعد 
التصرّف المكتوبة في الأماكن العامة المزدحمة. 
وبينها تروح تتنافس من اجل حقوق ارضية 
بالنبة الى مدد المقعد مع الشخص الجالس 
بجنبك والمجهول منك تشرع في إدراك لاذا 
غالبا ما لا ياخذ اولئك الذين يذهبون الى درر 
الينا المزدحة بمفردهم مقاعدهم حتى تطفا 
الانوار ويبدا عرض الفيلم بالفعل. وسواء أكنا 
في مصعد مزدحم او في دار للينياء او في 
اوتوبيس. فإن الأشخاص حولنا دلا 
اشخاص»» اي انهم لا يوجدون» بالنسبة 
اليناء ولذا فنحن لا نستجيب كما لو كنا 
مهجم فیا لو انتهك شخص ما خطا أو عن 
إهمال أرضنا الحميمة , 

إن جمهوراً غاضاً أو مجموعة من 
المحتجين الذين يكافحون من اجل غاية 
مشتركة لا يتصرّفون بالطريقة نفسها التي يكافح 
فيها الافراد عندما تجتاح أرضهم؛ في الراقع , 
بحدث ثيء ممتلف تماما. وإذ تتضاعف كثافة 
الجمهرر. يقل المدى الذي بخص كل فرد 
فيتخذ موقفا عداياً. فيغدو اكثر غضباً. الامر 
الذي يفسر لماذاء مع تضاعف حجم الجمهور» 
يصح اكثر غضبا وأبشع. وقد يبدأ الصراع . 
وهذه المعلومات يستخدمها رجال الشرطة 
لتحطيم الجمهور بحيث يع كل شخص ان 


Yo 


يستعيد مداه الشخصي» ويصبح هكذا اكثر 
هدوءاً. 

في المنوات الاخيرة» وحسب» منحت 
الحكومات ومخططو المدن صدقية لتأثير الاسكان 
المرتفع الكثافة في حرمان الأفراد من أرضهم 
الشخصية. ان عواقب العيش في ظل الكثافة 
المرتفعة وفرط الازدحام شوهدت في دراسة 
حديثة عن الكان من الغزلان في جزيرة 
دجيمس» وهي جزيرة تبعد حوالى كيلومترين 
اثنين في عرض ماحل ميريلاند في خليج 
تشيسابيك في الولايات المتحدة الاميركية . كثير 
من الغزلان قضى بأعداد كبيرةء عل الرغم من 
حقيقة انه في ذلك الوقت كان هناك وفرة من 
الطعام» ولم يكن هناك اي سالبين او نابيين 
من الضواريء وم يكن هناك أي أمراض. 
وكشفت درامات ممائلة أجريت قبل سلوات 
حول الجرذان والأرانب الاتجاه عينهء وأظهرت 
تحقيقات اخرى ان الغزلان قضت نتيجة فرط 
نشاط الغدد الادريناليية الناجم عن الضغط 
المتسبب عن حرمان كل غزال من أرضه 
الشخصية مع تزايد عدد السكان. ان الغدد 
الادرينا لينية تمل دوراً هاماً في تنظيم النمو, 
والتامل؛ ومستوى دفاعات الجسد. وهكذا 
تسبّب فرط الكان برد فعل فيولوجي 
للفغط؛ وليس عوامل اخرى كالجرع» أر 
المرض. أو الاعتداةات من حيوانات اخرى. 

ونظرأ لذلك. من السهل ان نرى لاذا 
تعرف الماطق ذات الكثافة الكانية من البشر 
اعلى نسبة من الاجرام والعتف. ٠‏ 


يستخدم المحققون في الشرطة تقنيات 
الغزو الأرضي الاقليحي لتحطيم مقاومة 
المجرمين الذين يستجوبون. انهم يلوم 
عل مقاعد ليس لما ماند للذراعين. وثابتة في 
منطقة مفتوحة في الغرفة وينتهكون حرمة 
مناطقهم الحميمة والمناطق الحميمة القريبة 
عندما يطرحون عليهم الأسئلة. ويبقون هناك 
حتى يجيوا. وغالباً ما لا يستغرق ذلك لحظة 
قصيرة لهذا الازعاج الارضي الأقليمي لتحطيم 
مقاومة المجرمين. 

ان الاشخاص الاداريين بوسعهم أن 
مرؤوسيهم الذين قد يحبسرنهاء غير ان البائع 
المتجول قد يكون متهورا إذ يستخدم هذا النوع 
من المقارية عندما يتعامل مع الزبائن. 


طقوس المدى 

عندما يدّعي شخص ما مدئ او ماحة 
بين الغرباء. من مثل مقعد في دار للسيناء أو 
مكان الى طاولة مؤتمرء او كلاب للمناشف في 
ملعب الامكواتش» فإنه إنما يفعل ذلك 
بطريقة سهل التكهن بها. إنه عادة ما ينظر الى 
المكان الاوسع 
الساحة في الوسط. في دار السينا سيختار 
مقعداً يقع في منتصف الطريق بين نهاية صفت 
وحيث يجلس أقرب شخص. في ملاعب 
الاسكواتش» انه يختار كلاب المناشف الموجود 
في المجال الاوسع الحوفرء في منتصف الطريق 


المتوفر بين اثنين آخرين ويدّعيٍ 
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بين أقرب منشفة ونهاية صف الناشف. إن 
الغاية من هذا الطقس ليست إهانة الاشخاص 
الآخرين بكونه قريباً جدأ منهم أو بعيداً جداً 
ونس 0 

في دار السينناء اذا انت اخترت مقعدا 
يقع أبعد من منتصف الطريق بين طرف الصفٌ 
والأقرب بالنسبة الى الشخص الآخرء فإن ذلك 
الشخص الآخر قد يشعر أنه أهين إذا كنت 
بعيداً جداً عنى وإلا قد يشعر أنه مروع اذا ما 
جلت قريبا جداء بحيث ان الغاية الرئيسية 
من هذا الطقس من طقوس المدى هي الحفاظ 
على الانسجام . 

ان استناءٌ هذه القاعدة هو المدى الذي 
يحدث في ما يتعلّق بمكان الحرّامات العامة. إن 
الحوث تدلٌ عل ان الناس يختارون الحّامات 
الطرفية بنسبة 4٠‏ يالمائة من الاوقات» واذا 
كانت مشغولة. فإن ميدأ الحّامات الوسطى 
عوامل ثقافية تؤثر في المافات الخاطقية 

دعي زوجان شابان هاجرا حديئاً من 
الدامارك للعيش في سدني.في, اوسترالياء إلى 
الانضمام الى الفرع المحلي لنادي «دجاي مي». 
وبعد بضعة اسابيع من الانضيام الى النادي 
تذعرت بضع عضوات في النادي من أن الرجل 
الداغاري كان يتودد إليهن, بحيث شعرن بعدم 
الارتياح في حضرته» وشعر الاعضاء في النادي 
أن المرأة الداغركية كانت تدلل بكيفية غير 
شفهية أنها ستكون متوفرة جنياً لهم . 





الشكل )1١(‏ رد الفمل اللي لامراة بتهك 
رجل منطقها . ابا تتحبي ال الوراء. مماولة 
الحفاظ على مافة مريمة. مع ذلك القضية 
هي أن الرجل قد يكون من بلاد مع منطقة 
شخصية أصفر. وهو يتحرك الى الامام للوقوف 
عل مالة تكون مريحة له. إن المرأة قد تارجم 
نلك كحرك جني 
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هذه الحالة ّل حقيقة أن للأوروبيين 
مافة حميمة لا تتعدى ال 3١‏ الى ٠١‏ سم 
وني بعض الثقافات هي حتى اقلّ من ذلك. 
كان الزوجان الدانمركيان يشعران بالراحة 
والاسترخاء عندما يقفان على صافة ٠١‏ سم 
من الاوستراليين الذين لا يعون تطفْلهم على 
المنطفة الحميمة ذات ال ٤1‏ سم. واستخدم 
الداغركيان نظرات العين غالبا اكثر من 
الاوستراليين. الأمر الذي أثار بعد سوء أحكام 
ضدها. 

ان الاتتقال او التحرك الي الارض 
الحميمة لشخص من ميمة لشخص من الجلس الماك اه هو 
طر يفة يتخدمها الناس لابراز الاهتيام بذلك 
الشخص. ود ويسمى ذلك عامة «نودداه . لذا 
فض | التودد او التقدم الى المنطقة الحميمة, فإن 
الشخص الآخر يلوا الوراء للحفاظ على 
الافة المناطقية ل د 








اا - قد کک من جانب 
الاوستراليين على أنه تود جنسى. لقد اعتير 
الدافركيان الاوستراليين باردين وغير وديين 
لأنهم ظلوا يتحركون مبتعدين للحفاظ على 
المافة التي يشعرون معها بالراحة. ' 

في مؤقمر عُقد حديثاً في الولايات الححدة 
الاميركية. لاحظت أن الحضور من الاميركيين 
عندما كانوا يلتقون ويتحدثون. كانوا يقفون 


على مافة مقبولة تراوح ب بين 4١‏ و٣‏ سم 
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الواحد منا عن الآخرء مع البقاء هكذا 
واقفين في المكان نفه طوال الحديث. عم 
ذلك عندما كان أحد اليابانيين يتحدث الى 
اميركي» راح الاثنان يتتقّلان في ارجاء 
الحجرة: الاميركي يتحرك الى الوراء مبتعداً 
عن الياباني» والياباني يتحرك تدريياً باتجاه 
الاميركي . كانت تلك محاولة من الاثنين 
الاميركي والياباني لتعديل مافة ثقافية مريحة 
أحدها من. الآخر. إن الياباني. بمنطقته 
الحميمة ذات ال 70 سم كان يخطو باستمرار 
الى الامام لتعديل حاجته الى المدى. ولكنه 
بقيامه بهذا العمل كان يغزو مجال الاميركي 
الحميم. جاعلا اياه يخطو الى الخلف لكي يقوم 
بتعديل مداه الخاص . إن تسجيل ذلك بوامطة 
الفيديو عندما عرضت هذه الظاهرة برعة 
مرتفعة أعطت الانطباع ان كلا الرجلين يرقص 
في ارجاء قاعة المؤتمر مع الياباني في الطليعة. إنه 
لجلي. إذنء لاذاء عندما تدور مفاوضات 
تجارية؛ ينظر الآسيويون والاوروبيون او 
الاميركيون. بعضهم الى بعض بعين الريبة 
والشك ‏ الاوروبيون او الاميركيون يشيرون الى 
الآسيويين عل أنهم «متجرثون» او «متخطون 
الرمميات او اللياقات»ء والآسيويون يشيرون 
إلى الاوروبيين أو الاميركيين على أنهم 
«باردون»» و ومتحفظونى4. و «فاترون». إن 
انعدام إدراك نباين المسافة في الناطق الحميمة 
في تلف الثقافات يمكن أن محر بسهولة إلى 
أعتقاد خاطىء وافتراضات غير دقيقة حول 
ثقافة الواحد بالنة الى الآخر. 


مناطق المدى الريفية ضد المديبة 
کا ذكر سابقاء إن مقدار المدى الشخصي 


المطلوب من الشخص يتصل بكثافة الكان في 
المنطقة التي نشا فيها وترعرع . ان اولك الذين 
نشاوا في مناطق . ريفية غير كثيفة الكان 
يتطلبون مدى د شخصي أكبر من مدى اولتك 
الذين ينشأون ف المدن الريية الكيفة 
الكان. .ان مراقبة الى أي مدى ید شخص ما 
ذراعه للمصافحة يمكن أن تقدم مفتاحاً لمعرفة 


ما إذا كان من مديئة رئيسية او من منطقة ريفية 


نائية. إن لقاطني المدن «فقاعتهم» الشخصية 
ذات ال41 سم؛ وتلك هي أيضاً المسافة 





الشكل )١١(‏ رجلان من للدية يمني احدهما الآخر. 


المقاسة بين الاعد والجذع عندما يصلان الى 
المصافحة اليدوية (الشكل .)]١5[‏ ان ذلك 
يمح لليد بان تقابل يد الشخص الآخر على 
ارض حيادية . ان الاشخاص الذين ينشأون ف 


مدينة يفي حيث الكثافة السكانية أقل بصورة 
كبيرة قد يكون لحم دفقاعة» ارضية تصل الى 
٠‏ سم او أكثرة وهذا هو معدل المسافة من 
الاعد الى الجسد عندما يصافح شخص من 
الريف شخصاً آخر (الشكل [11]). 

ينزع الاشخاص من الريف الى الوقوف 
باقدام ثابتة على الارض والى الانحناء الى 
الأمام بقدر المستطاع لالتقاء ايديم ٻيدي من 
يصافحون» ف حين ان سكان المدن يتفدمون 
الى الامام لتحيتك . والاشخاص الذين ينشأون 
في مناطق نائية او قليلة الكثافة السكانية عادة ما 
يكون لديهم متطلبات مُدى شخصي اکب قد 
يلغ ٦‏ آمتار. هؤلاء الاشخاص يفضلون أن 
يصافحوا ولكنهم. بالحري, يقفون على مافة 
ما والتلويح باليد (الشكل )]١5[‏ . 

إن الباعة المتجولين يدون هذا النوخ من 
المعلومات مفيدا بصورة خاصة لمواجهة 
المزارعين في المناطق الريفية القليلة الكثافة 
السكانية لبيعهم معدات زراعية . واعتباراً منك 
أن المزارع قد يكون له «فقاعة» ذات ٠٠١‏ سم 
أو ٠٠١‏ أو أك فإن المصافحة اليدوية قد 
تكون تطفلاً ارغياء تجعل الزارع يتصرف 
سلبيا ويكون في وضع دفاعي. والباعة 
المتجولون الريفيون الناجحون يذكرون بالاجماع 


قة منعزلة بتلويح 
للمصافحة. والمزارع 
ا الد من مافة ما. 
ا ن روط التفاوض إها o‏ 
E‏ 
يحون قاطن المدي 
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ن من بلنة رفية, 
الشكل (۱۳) رجلان من ب 





قللة الكان. 
منطنة قل 
الاشخاص من 
الشكل (11) 


الأرض والامتلاك 


تشكّل الممتلكة التي تخصٌ شخصاً أو 
المكان الذي يتخدمه بانتظام ارضاً خاصةء 
ومثل المدى الموائي الشخصي» فهو يكافح من 
أجل حمايتها. مثل هذه الامور كمنزل المرء 
ومكتبهء وميارته تَثْل ارضاً لكل منها حدود 
محدّدة بدقة ووضوح على شكل جدران؛ 
وبوابات» وأسيجة. وأبواب» وکل ارض قد 
يكون لا عدة اراض ثانوية. مثلا. في المتزل 
إن الارض_الخاصة بالنبة الى المر اة هى هي 
مطبخها ومكان الغسيل: وهي تعارض تعارض كل من ن 
يغزو هذا الحيز عندما تكون منهمكة في 
استخدامه؛ ورجل الاعال يجد مكانه النضل 
الى طاولة” المؤقمرات واللقاةات؛ والذين يتناولون 
طعامهم خارج المتزل لديم مقعدهم المفضل 
في المطعم المؤقت؛ والاب له كرسيّه المفضل 
في اليت. هله المناطق مدد عادة اما بترك 
بعض الممتلكات الخاصة فوق المكان او حوله» 
او بالاستخدام المتكرر له. إن من يتناول طعامه 
في المطعم المؤقت قد حفر اول حرفين من أسمه 
في «مكانه» الى المائدة؛ ورجل ٠‏ الاعمال يم يجدد 
مكانه الى طاولة الؤقر بأشياء مثل منفضة 
السكايرء او الاقلامء او الكتب. او بعض 
الثياب المنتشرة حول حدود منطفته الحميمة 
ذات ال 43 سم. وقد لاحظ الدكتور دزموند 
موريس ان الدرامات الي أجريت على مواضع 
الجلوس في دور الكتب العامة تظهر ان ترك 
کنب او شيء شخصي عل طاولة في ذلك المكان 


۳١ 


يحفظ تلك الطاولة ما معدله ۷ دقيقة ؤ وترك 


سترة ة فوق او كرسي م تحفظ هذا الكرسي لماحب 
تين | ثتين. في النزل فد يمد 


رك ثيه خض من مثل غليون او مجلة عله 
أو بالقر ب منه لكي بدي ادعاءه او امتلاكه هلا 


ايز 


إذا طلب رب الاسرة الى البائ ثع المتجول 
أن يجلى. وجلس هذا بكل براةة في «كرسيه» 
فإن الشاري المحتمل قد يغدو مضطرياء درن 


تعمد ار قصد» من جراء اجتباح ارقي 


ومكذا يوضع في موقع الدفاع. وسؤال بیط 


من مثل اي كرسي هو كرسيّك الخاص؟» قد 
يجنب نتائج ملية من ارتكاب هذا الط 


الارضي . 


اليارات 

لاحظ علياء النفس أن الاشخاص الذين 
يقودون السيارات يتصرفون بطريقة تختلف تماما 
عن تصرفهم العادي في المجتمع» > في ما خص 
أراضيهم . وييدو ان للسيارة أحياناً تائراً 
مضخاً او مكبر في حجم مدى الشخص. 
ففي بعض الحالات َكب ارضهم بنسية عشرة 
أضعاف حجمها حجمها الطبيعي. بحيث يشعر 
الائق ان من حقه الادعاء بتسعة امتار او 


عشرة امام السيارة وخلفها: عندما عر سائق ‏ 


آخر من امامه» حتى لولم ينطو ذلك على اي 
حادث. فإن هذا الائق قد ير بتغير 


فيولوجي ٠‏ فيغدو مفضيا وحتی أنك تراه 
يهاجم الائو ثق الآخر. قارن ذلك بالحالة التي 
تحدث عندما بخطو هذا الشخص نفه لدخول 
المصعد. ويخطو شخص آخر قله ٠‏ غازياً هكذا 
أرضه الشخصية. . إن رد فعله في تلك الظروف 
هي عادة اعتذارية وهو يسمح للشخص الآخر 
بان يمر رّ أولاً؛ وذلك يختلف بكيفية رائعة ع 
يحدك عندما يمر سائق سيارة آخر امام سيارته 
على الطريق المفتوح. 

باللسبة الى بعض الاششخاص. 0 
السيارة شرنقة حامية بمكنهم أن يختبئوا فيها من 


العام الخارجي . . وإذ يقودون بطء عند الحاجر 
الحجري (عند حافة الطريق) لدى البالوعة 
تقریباًء فإنهم قد يكرنون خطراً كيرا عل 
الطريق مثل السائق ني الحيز الشخمي 
المتمدد. 
الخلاصةء الآخرون قد يدعونك اوقد 
بندونك فالامر متوقف على احترامك حيزهم 
الشخصي. وهذا هو السبب في أن الشخص 


امكل على الحظ الذي يربّت على ظهر كل من 


يلتقيه او يلمس باستمرار الاشخاص خلال 
الحديثء هو سرا 0 من الآخرين . ونا 
كان عدد من العوامل يؤثر في مافة المدى 
الذي يتخذه المرء بالنسبة الى الآخرين. فمن 
الحكمة درس كل مقياس قبل الحكم على 
الب الذي من اجله يحافظ الى على مافة 


معينة . 


۳۲ 





الشكل )٠١(‏ مْنْ مز من» وبِنْ آبن؟ 


من الشكل .)٠١(‏ بات من الممكن 
الآن تقديم اي من هذه الافتراضات: 
-١‏ كلا الرجل والمرأة من مكان المذن» 
والرجل يقوم بمقاربة حميمة من المرأة. 
" - للرجل منطقة حميمة أضيق من منطقة 
امراق وهو يغزوء بيراءئة, منطقتها. 
- ان الرجل هو من ثقافة فيها منطقة حميمة 
ضيقة والمرأة نشات في منطقة ريفية . 
وبضعة أسئلة بسيطة, ومزيد من المراقبة 
بالنسبة الى الشخصين هذين» يمكن أن تكشف 
الجواب الصحيح › وتاعدك على تجنب موقف 
مربك بالقيام بافتراضات غير صحيحة . 


إيماءات راحة اليد 


الصراحة والأمانة 
عير التاربخ قُرنت اليد المفنوحة 
بالمدق. والامانة, والاستقامة. رالولاءء 


والطاعة (-الخضوع). وكثير من الايمان تقسم 
e‏ 00 بح لال 


۳۳ 





راحتنا اليدين المفتوحتان قد تدلآن على الصدق. 


يمسك الكتاب المقدس باليد اليسرى. وتُرقع 
راحة اليد اليمنى لكي يراها أفراد هيئة 
المحكمة . 

ف اللقاةات اليوميةء يتخدم الناس 
وضعتين اساسيتين للراحة . الاولى تكون فيها 


راحة اليد تواجه العلاء» وهذا خاص با لتسول 
الذي ي الذي يستجدي الال ال أو ار الطعام ؛ والثانية ؛ والثانية تكون 
فيها راحة اليد تواجه ااب کا لو كانت 
تحمل شيا أو تكح شيا 

أن إحدى اثمن الطرق لعرفة ما إذا كان 
شخص ما صريحا وصادقاً ام لاء هي النظر الى 
العرض الذي تقدمه راحتا يديه . فکا يعرض 
الكلب حنجرته ليُظهر الخضوع او الاستسلام 
للمستصرء كذلك الحيوان الاناني يتخدم 
راحيه لإبراز الموقف نفه او العاطفة 
(-الانفعال)نفها . مثلاء عندما يرغب اناس 
في أن يكونوا صربحينٍ او صادقين كلياء كلياء . تراهم 
يكشفون ون راحة جاو راحقي) ا اليد للشخص 
الآخر. ویرددون عبارة ة مثإ هذه: ودعني اكن 


صريجاً 2 تاماً معك ٠‏ (الشكل .)]١١[‏ عندما 


بشرع احد | ف أن يكون صريحاً ا أو صادقاً م 
شخص آخر, فإنه يبرز كل راح يديه أوجزءاً 
مہا للشخصٍ الآخر. وشل معظم لغة 
لجسل هذه إجاءة_ لإ _ شعورية اما وإيماءة 
تمنحك الشعور او 3 أن الشخص 2 





ور . وكذلك: ا 
کان عقب قضاء السهرة مع رفاق له تراه 
يخفي دوماً راح يدبه في جيبيه او في وضع 
ذراع مطوية عندما يحاول إيضاح اين كان. 
هكذا الراحتان المخفيتان قد تحان زوجته 
إلاعاً (- =تلميحا) إلى أنه يكبح الحقيقة . 1 


۳€ 





الشكل )١١(‏ ددعي اکن مريماً ماما معك. ٠‏ 


ان الاشخاص الذين يمنهنون المبيعات 
غالاً ما يُلقنون ان بنظروا الى راح الزبون 
لمكشوفتين عندما يدلي بأسباب حول لاذا لا 
يستطيع شراء المنتج, لان الاسباب الصحيحة 
استخدام الراحتين المتعمّد للخداع 

قد يتاءل القارىء «هل د تعني أنني إذا 
ردّدت أكاذيب وراحتا يدي مرئيتان» سيصدّقني 
الناس؟: إن الجواب عن ذلك هو «أجل»- 
ودلاء. إذا أنت ردّدت كذبة بغير تحفظ وراحتا 
الى المتمعين إليك لان الكثير من سائر 
الإيماةات التي ينبغي أن تكون مرثية كذلك 
عندما تعرض الاستقامة ( = الامانة) ستكون 





غائية» والايماقات اللية المستخدمة عندما 
تكذب متكون مرئية ولذلك متعارضة مع 
الراحتين المفتوحتين. وكا سبق أن لاحظناء 
فإن السعجثاء الابقين والكاذيين المحترفين هم 
أناس طوروا الفن الخاص في جعل إشاراتهم 
غير الشفهية تكمل أكاذييهم الشفهية. وبقدر 
ما يستخدم السجين السابق المحترف بفعالية 
إيماءاته غير الشفهية حول الاستقامة والصدق 
عندما يردد كذبة. يكون أفضل في كفاءته 
وموهبته . 

يمكنك .مع ذلك أن تجعل نفك تبدو اكز 
صدقية يميارمتك إيماءئات الراحة المفتوحة لدى 
الاتصال بالآخرين؛ وعلى النقيض» إذ تغدو 
إيماءَات اليد المفتوحة معتادة, فإن نزعة ترديد 
الاكاذيب تفل . والشيّق في الامرء أن معظم 
الناس يدون من الصعب أن يكذبوا مع عرض 
راحتيهم مكشرنتين», وقد ياعد استخدام 
إشارات الراحتين؛ في الواقع . على قمع بعض 
المعلومات الزائفة التي قد إيقدّمها الآخرون. 
وهي تشجعهم أيضاً على ان يكونوا صريحين 


قوة راحة اليد 
ان واحدة من الاشارات غير الشفهية 
الأقل ملاحظة ولكن الاكثر قوةء إنما نقذمها 
راحة اليد البشرية. عندما تُستخدم بكيفية 
صحيحة. تمنح قوة الراحة متخدمها قدرا من 
السلطة وقرة الإمرة الصامتة على الآخرين 
هناك ثلاث إياةات آمرة رئيسية بالنسبة 


o 


الى راحة اليد: وضعة الراحة المشيرة الى أعل» 
ووضعة الراحة المشيرة الى آسفل» ووضعة 
الراحة ذات الاصابع المغلقة المشيرة. ان 
اختلافات الوضعات الثلاث ميّة في هذا 
المثل: لنفرض أنك طلبت الى احدهم ان 
يمك علبة وينقلها الى مكان آخر في الحجرة 
نفها. ولنفرض انك تتخدم نبرة الصوت 
عينهاء والكليات نفهاء وتعبيرات الوجه 
ذاتهاء ولكنك تغير» وحسب. وضعه راحة 
يدك . 

ان الراحة المواجهة العلاء ُستخدم 
كإيماءة مطيعة » غير مهدّدة, تذكر بإيماءة 
التي بلا الخول في الشارع. إن 
الشخص الذي يطلب اليه نقل العلبة لن يشعر 
أن الطلب قد قدّم بضغط ويموقف عال /تابع 
عادي» ولن يشعر أنه مهد بالطلب. 

عندما تكون راحة اليد تير الى أسفل 
سيكون لك سلطة مباشرة. ان الشخص الذي 
وجهت اليه الطلب يشعر أنه تلقّى أمراً لنقل 
العلبة وقد يشعر انه معاد لك. وذلك يتوقف 
على علافتك به. مثلاً» اذا كان الشخص الذي 





الشكل )١07(‏ وضعة راحة الد المطيعة. 





الشكل )١8(‏ ومعة راحة اليد الأمرة. 


قدّمت اليه الطلب من زملائك في العمل 
ووضعه مثل وضعك من حيث المستوى. فإنه 
قد يرفض طلبك بالراحة الموجهة الى أمفل» 
وكان يمكن على وجه الاحتهال» أن يلي طلبك 
في) لو كانت راحتك في الوضعة إلى أعلى . اذا 
كان الشخص الذي تطلب إليه نقل العلبة من 
مرؤوسيك. فإن الراحة الموجهة إلى أسفل 
مقبولة إذ ان لك السلطة لاستخدامها. 

في الشكل (14)» الراحة مغلقة كقبضة 
واللإصبع المشيرة تصبح المضرب الرمزي الذي 
يضرب به التحدث, مجازياً. المستمع اليه لكي 
يجعله يطيعه. إن الإصبع المشيرة هي واحدة 
من اكثر الإيماءةات الثبرة التي يسع الانسان ان 
يستخدمها وهو تحدث» وبصورة خاصة 
عندما تقيس الوقت بالنبة إلى كليات 
المتحدث. اذا كنت من اولعك المعتادين عل 
التاشير بالاصبع. حاول التدرب عل وضعة 
الراحة الموجهة إلى أعل ووضعة الراحة الموجهة 
إلى أسفل. فتجد انك إنما تنشىء موقفا اكثر 
استرخاء, ويكون لك تأثير اكثر ايجابية في 
الآخرين. 





۳٣ 


الشكل )٠١(‏ وضعة البد العدائية . 


المصافحة 

الممافحة تذكار من عهد انسان 
الكهف. فعندما كان رجال الكهوف يتقابلون 
(-يلتفون)كانوا يرفعون ايديم إلى العلاء. 
عارضين راحات ايديهم ليدللوا عل انهم لا 
يحملون ولا يخفون اي سلاح. إياءة الراحات 
في المواء هذه أصبحت معدّلة عبر القرون» 
ونمت وتطورت مل هذهالايماءَات :الراحةالمرفوعة 
في المواءء والراحة فوق القلب, والأاشكال 
المختلفة الكثيرة الاخرى. ان الشكل الحديث 
هذا الطفس القديم من التحية هو تشابك 
الراحات وهزها التي تستخدم في معظم البلدان 
الت تتكلم الانكليزية لدى اللقاء والوداع . 
ويكون عدد هر اليدين المتصافحتين بين هس 
ن e ie‏ 
المصافحات الآمرة والمطيعة 

باعتبار ما قيل حول تأثير الامر الذي 
يقدّم بوضعتي الراحة الموجهة الى أعلى والراحة 
الموجهة إلى أسفلء دعنا نتكشف وثاقة الصلة 
بالموضوع بالنبة الى هاتين الوضعتين للراحة 
في المصافحة اليدوية . 


افرض انك التقيت شخصاً ما للمرة 
الاولى» وقد حى احدكم الآخر بالممافحة 
المعتادة. ان واحداً من ثلاثة مواقف اساسية 
تقل عر المصافحة . هذهدهي» الامر 
(-اليطرة): دهذا الشخص يحاول ان يسيطر 
عل. يستحسن ان اكرن حذراً» ؛ والطاعة (او 
الخضوع): «استطيع أن أميطر على هذا 
الشخص . سيفعل ما ارغب فيه»؛ والماواة: 
وأنا احب هذا الشخص. ستسجم معأ . 
هذه المواقف تُنقل لا شعورياً» وبالمارسة 
والتطبيق الواعي» يمكن ان يكون لتقنيات 
المصافحة الثالية تأر فوري في نتيجة اللقاء 
وجهاً لوجه مع شخص شخص آخر. ان المعلومات في 
هذا الفصل تمثل واحدة من الدراسات الوثائقية 
القليلة حول تقنيات الضبط في المصافحة 
السيطرة تقل بقلب يدك (كُمْ القميص 
الداكن اللون) بحيث تواجه راحتك الأرضية في 
المصافحة (الشكل .)]1١[‏ لا تحتاج راحتك 
الى أن تواجه الارضية مباشرة. ولكن يهب ان 
تواجه الارضية باللبة الى راحة يد الشخص 
الآخره وذلك يفيده انك ترغب في السيطرة في 
اللقاء الذي يتبع. ان دراسة اجريت على 61 
من الموظفين الآداريين الرفيعين والناجحين 
كثفت ان ٤۲‏ وحب» يدأون المصافحة. 
بل انهم كذلك يتخدمون المصافحة المسيطرة . 
وكيا يُظهر الكلب الخضوع بالتدحرج 
على ظهره والغمغمة للمنتصر. كذلك الانسان 
يستخدم إيماءات الراحة الى أعلى لإظهار 


۳۴۷ 


الطاعة للآخرين . 
اليطرة هو أن تقدّم يدك وراحتها موجهة الى 
أعلى (الشكل .)]5١[‏ ان هذا لفعال خصوصا 
عندما ترغب في أن تنح الشخص الآخر ضبطا 
او تسمح بأن يشعر أنه يسيطر عل الموقف. 
عل الرغم من ان المصافحة 
الموجهة الى أعل قد تظهر موققاً مطيعأًء فقد 
يكون هناك ظروف ملظفة ينبغي دراستها. ملا 
ان شخصاً يشكو من داء التهاب الشرايين في 
يديه ميجير على ان تكون مصافحته رخوة وليّنة 
بسبب حالتهء وذلك يجعله يقلب راحته الى 
وضعة الطاعة ( - الاذعان). إن الاشخاص 
الذين يستخدمون ايدهم في مهنم من مثل 
الجرّاحين. والفنانينء والموسيقيين قد تكون 
مصافحتهم كذلك رخوة وليّنة فقط للحفاظ 
عل ايديهم وحايتها. إن الإيماءات التي تلي 
المصافحة ستعطي , مفاتيح اء ع اخرى لتقيمك ذلك 
الشخص ‏ الشخص المطيع اسيستخدم ايماءات 
مطيعة » والشخص المسيطر سيستخدم | إيماءات 
أكثراء عدا . 


ان نقيض المصافحة 








عندما يتصافح شخصان مسيطران» 
يحدث صراع رمزي إذ إن كل شخص منها 
يحاول أن يقلب راحة الآخر إلى وضعة المطيع . 
وتكون النتيجة مصافحة كالملزمة ببقاء الراحتين 
في الوضعة العمودية إذ إن كل واحد منهما ينقل 
مشاعر الاحترام والألفة بالنسبة الى الآخر 
(الشكل [۲۲]). هذه «المكة» ذات الراحة 
العمودية الشبيهة بالملزمة هي المصافحة الي 







الشكل (50) أخحذ السيطرة. 


يعلّمها الاب ابنه عندما يريه كيف ويصافح 
کرجل؛. 

عندما تتلقى مصافحة ميطرة من 
شخص آخرء فليس من الصعبء. وحبء 
ان تجبر راحته على ان تكون في الوضعة المطيعة 
(- المذعنة). هناك تقنية سهلة لنزع سلاح 
المصافح المسيطر. تتبح لك. فضلا عن منحك 
مجددا السيطرةء ان تيف الشخص الآخر 
بغزوك مداه الشخصي . ولإتقان تقية نزع 
السلاح هذهءأنت تحتاج الى التدرّب على الخطو 
الى الامام بقدمك اليرى كي تبلغ وضعة 


۳۸ 


الشكل (۲۲) «صاقح كرجل». 


المصافحة (الشكل .)]۲١[‏ بعد ذلك قدّم 
رجلك اليمنى الى الامام متحركا الى اليسار امام 
الشخص وفي داخل مداه الشخصي (الشكل 
[76]). الآن اجعل رجلك اليرى متصالبة 
عبر رجلك اليمنى لإكال المناورة ٠‏ ثم هر يد 
الشخص الآخر. إن هذا التكتيك يتيح لك ان 
تقوم وضعة المصافحة او تقلب يد الشخص 
الآخر الى الوضعة المطيعة او المذعنة. وهي 
تمح كذلك باجتياح منطقة الشخص الآخر 
الحميمة. 


حل مقاربتك للمصافحة لتحديد ما اذا 


كنت تخطو الى الامام بقدمك اليسرى او اليمنى 
عندما تمد ذراعك للمصافحة. إن معظم 
الاشخاص هم يبمينيُون من حيث البدء بالخطوء 
ولذلك يكونون في وضع سىء جداً عندما 
يتلقرن مصافحة مسيطرة. اذ تكون لديم 
مرونة قليلة او مجال للتحرك داخل حدود 
المصافحةء ويمح ذلك للشخص الآخر بأن 
يأخذ اليطرة. تدرب على الخطو نحو 
المصافحة بقدمك اليرى. فتجد أنه من 
الهل جداً أن تلاشي مصافحة مسيطرةء 
وتأخذ شخصياً السيطرة. 


من يصل أولاً؟ 
عل الرغم من انها عادة مقبولة ان نتم 
المصافحة لدى لقاء شخص ما للمرة الارل» 





الشكل (؟) الرجل الى اليمين يضوم بمصانسة مسيطرة. 


إلا أن ثمة بعض الظروف التي يكون فيها من 

غير الحكمة ان تبدا أ انت بالصافحة . باعتبار ان 
ة الى الترحيب» فمن المهم 
ان تال نفك بضعة اسئلة قبل ان تاشر في 
مصافحة: هل انا مرخب بي؟ هل هذا 
الشخص سعيد للقائي؟ ان الذين ‏ .يتدربون على 
الميعات لفون انهم اذا ما بدأوا هم بالصافحة 
بالنسبة الى شار ما يزورونه دون أن توجه اليهم 
الدعرةء فقد تكون النتيجة سلبية إذ إن 





الشاري : قد لا یود د ارحب cpr‏ وُكبر على 
القيام ام بأمر ما لا بود القيام . به. وايضاء 
الاشخاص الذين يشكون من داء التهاب 
الشرايين» والذين نشل أيديهم مهنوم 


وحرّفهم قد يخدون دفاعين اذا ما أكرهوا علي 





الشكل (50) بال اليد المصافحة ويخطر الى الامام بقدمه البرى. 


۳۹ 














الشكل (8؟) يخطر بقدمه اليمنى ويتقل الى منطقة الرجل الآخر 
الحمميمة مصافحاً برضمة عمودية . 


المتدربون على المبيعات انه لافضل أن يتظروا 
تصن الأخر لکي با يبدأ بالصافحةء. أ وإذا 0 


أشكال المصافحة 

ان الضغط براحة اليد الى اسفل هو 
شكل المصافحة الأكثر عداءً إذ إنها تمنح المتلقي 
فرصة أصغر لإنشاء علاقة متساوية. إن هله 
المصافحة نموذجية بالنسة الى الذكر العدائي, 
المسيطر الذي ييدأها دوماًء والذراع الصلبة مع 
الراحة الموجهة الى أسفل مباث شرة تجبر المتلقي 


عل وضعة مطيعة لأنه مضطر للاستجابة براحة 
موجهة الى أعل. 

لقد طورت عدة طرق لواجهة ضغط 
الراحة الى أسفل. بوسعك استخدام تقنية 
الخطوة إلى اليمين (الاأشكال [۲۳] إلى 
[1): ولكن أحياناً هذا صعب استخدامه إذ 
إن ذراع البادىء هي غالبا متوترة وصلبة بحيث 
تمنم مثل هله التكتيكات. وثمة مناورة بسيطة 
هي ان تمسك بيد الشخص من فرق ثم تبزها 
(الشكل [۲۷]). بهذه المقاربةء تغدو الجانب 
المسيطرء إذ إنك لا تكون مسيطراً على يد 
الشخص الآخر. وحبء ولكن يدك هي في 
الوضعة العليا فوق يده مع اتجاه راحة يدك الى 
أمفل. ولا كان ذلك مربكاً بالنبة الى 
المعتدي, فإننا نقترح ألا تُتخدم إلا بحذر 
وتحفظ . 

ان المصافحة المعروفة | بمصافحة . القفاز 
هي أحياناً معروفة باسم مصافحة اللياسي. 
يحاول البادىء بمنح المتلقي لاام بأنه موثوق 
به وصادق» ولكن عندما تتتخدم هله التقنية 
مع شخص التقاه للتوء فيكون لهاتأثير 
عكسي. ان المتلقي يشعر بالارتياب والحذر 
بالنسبة الى نيّات البادىء. ان القفاز يجب ألا 





: يستخدم للا مع اناس يعرفهم البادىء جيداً. 

وقليلة هي الإيماةات التي تكون غير 
جدابة مثل مصافحة السمكة الحة 
وموم عندما تكون اليد باردة أوديقة . ان 
الاحساس الناعم المادىء للمكة 





الشكل )5١(‏ ضغط براحة اليد الى اسفل. 





فغط راحة الد الى أمفل. 


الشكل (۲۷) تزع ملاح م 


الميحة تة يجعلها غير شعبية عاليأ. ع الاش 
رئيسية للمهولة الي ا فلب الرااحة الى 
أعل. 

والغريب في الامر أن الكشيرين من 
الاشخاص الذين يستخدمون مصافحة السمكة 
اليتة غير واعين انهم إنما يفعلون ذلك. ومن 
الحكمة ان تسأل صديقك ان يعلق على 


مصافحتك قبل أن تقرر اي شكل تود استعماله 
في المستقبل . 

ان مصافحة مطحنة: مفاصل الاصابع 
هي العلامة المسجلة لنموذج الشخص الخشن. 
والعدائي . لوء لطالع. ليس هناك طرق فعآلة 
لجابهة ذلك غير ساب شهفي او فمل 
جسدي مثل اللطمة على الانف! 

مثل ضغط الراحة الى أسفل؛ يميل 
أإضغط الذراع الصلبة الصلبة الى أن يُستخدم من قبل 
اشخاص عدائيبن. والغاية الرئية من ذلك 
هي ابقاؤك على مسافة ما وخارج منطقة البادىء 
اة وهي تستخدم كذلك من اشخاص 
نشأوا في مناطق ريفية الذين لحم مناطق حميمة 
اوسع لحراية أرضهم الشخصية. مع أبناء 
الريف» مع ذلك هناك ك نزعة ة الى الاتحناء الى 
الأمام او حتى الترازن عل رجل واحدة عندما 
يتعملون ضغط الذراع الصلبة. 

إن قبضة طرف الاصبع هي مثل ضغط 
الذراع الصلبة التي أخطات الحد؛ ان 
مستخدمها يقبض خطا على اصابع الشخص 
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الشكل (م1) التقاز, 








الشكل (58) السمكة المنة. 


الآخر. وعلي الرغم من ان البادىء قد يبدو أنه 
في موقفٍ قري ومتحمن إذاء التلقيء فإن 


الواقع هو أنه يفتقر إلى الثقة بالنفس. ومثل _ 


ضغط الذراع الصلبة فان المدف الرئيي من 
قبضة طرف الاصبع هو ابقاء التلقّي على مافة 
مريحة من البادىء. 

ان سحب الخلقي الى أرض البادىء 
يمكن ان تعني امرأ من اثنين: اول البادىء 
شخص غير آمن ولا يشعر بالامان إلا داخل 
مداه الشمخصي ١‏ او : ثانا »ان الادىء ينتمي الى 
ثقافة لها منطقة حيمة صغبرة» وهو يتصرف 
تصرافاً طبيعياً. 

ان النية وراء المصافحة المزدوجة اليدين 
هي إظهار الاخلاص .أو الثقة »او عمق المشاعر 


الشكل )۴١(‏ ضغط التراع المقيفة. 


تجاه التلقي . وينبغي ملاحظة عنصرين 
مهمين: اولاء تتخدم اليد اليسرى لايصال 
العاطفة الاضافية التي يود البادىء نقلهاء 
ومداها يتعلق بالمسافة التي تتحرك بها يد البادىء 
البرى الى اعلى الذراع اليمنى لدى المتلقي . 
إن قبغة المرفق» مثلاء (الشكل [59])؛ 
تنقل عاطفة أكبر من الإمساك بالساعد (الشكل 
.)]۳٤[‏ والاماك بالكتف (الشكل [۳۷]) 
ينقل عاطفة اكز من قبضة اعلى الذراع 
(الشكل [57)) . ثانيا. إن يد البادىء البسرى 
ّل غزواً لممطقة المتلقي القرية والحميمة. 
وعمرماً. ان الاماك بالاعد والامناك 
بالمرفق مقبولان. وحسبء بين الاصدقاء 
المقرّبين والانباءء وفي هذه الحالات» تدخل 
يد البادى اليرى فقط منطقة المتلقي الحميمة . 








الشكل )۳١(‏ الاماك يطرف الاصابع . 


الشكل (55) سحب القراع . 


إن الإأماك بالكتف (الشكل [۳۷]) وقبضة 
أعلى النراع (الشكل [55]) يدخلان منطقة 
التلقي الحميمة. وقد ينطويان على تلامس 
جلي فعلي. ويجب ان يُستخدماء وحسب» 
بين اشخاص يختبرون صلة عاطفية حيمة وقت 
المصافحة. وما لم تكن العاطفة الاضافية 
متبادلة. أو ما لم يكن للبادىء سبب وحيد 





لاستخدام المصافحة المزدرجة اليدين» فإذ 
التلقي سيصبح مرتاباً وسئىء الظن بنيات 
البادىء. ومن المألوف جداً رؤية سياسيين 
يون المقترعينء والباعة المتجولين يقابلون 
زيائهم الجدد بمصافحة مزدوجة اليدين دون 
الادراك ان ذلك قد يكون التحارا اجتاعيا. 
بوضع التلقي بعيداً عن الجانب الصحيح . 





الشكل )۳١(‏ الاماك بالمرفق. 





الشكل )۳١(‏ الاماك باعل التراع . 


tt 


الشكل )٣۷(‏ الإملك بالكف 


إيماءات اليد والذراع 





إيماةات اليد 


فرك الراحتين معاً 


زارتنا حديئاً صديقة لنا- زوجتي وأنا۔ 


التلج بعد فترة قصيرة. وفي سياق الحديث» 
تراجعت صديقتا فجأة الى الوراء في مقعدهاء 





للشكل (۸) ,الس ذلك شرا؟ el‏ 


واتمت ابتامة عريضة. وفركت بيدها 
وهتفت: ««بالكاد» استطيع انتظار موعد 
الذهاب!» بكيفية غير شفهية قالت لنا انها 
تتوقع ان تكون الرحلة ناجحة تاماً. 
ان فرك راحتي اليدين طريفة يتصل بها 
الاس بصورة غير شفهية بالتوقع الايجابي. ان 
رامي النرد يفرك بين راحيه النرد كعلامة على 
التوقع الايجابي للربح. ومدير الندوات يفرك 
راحتيه معا ويقول لجمهرره «لطالما تشوّقنا الى 
سباع المتحدث التالي»ء والبائع المنجول المثار 
بندفع الى مكتب مدير الميعات ويفرك راحتيه 
ويقول بإثارة: «لقد عُقدت معنا «طلبية» كبيرة» 
يا سميدي)». بع ذلك فإن النادل 
(= الغرسون) الذي يُقبل الى مائدتك في فى نهاية 
الهرة فاركاً أ راحتيه وسائلا: «أيطلب ميدي 
شيئا آخر؟: إغا بقول لك. بطريفة غير شفهية 
إنه يتوقع منك بقشيشا. 
إن السرعة التي يفرك بها المرء راحتيه 
دل على من يعتقد ان من يعتقد انه سيتلقي النتائج الايجابية 
الموقعة . لنقلء نلا إنك ترغب في شراء 
منزل» فتقمد سماراً يتعاطى امور العقارات 











«ألبس لدي صفقة لك؟ 1ن 


(= الاملاك الثابتة) . عقب وصفك الملكية التي 
تبحث عنهاء يفرك السهسار:راحتيه احداها 
مل ل ي 
بالاخرى بسرعة قائلا: دان لدىّ المنزل 
TT TT‏ ا 
المناسب لك1» لقد اشر السمسار الى أنه يتوقع 
أن تكون التائج في مصلحتك. ولكن كيف 
تشعر فيا لو فرك راحتيه ببطء شديد وهو یقول 
لك ان لديه المزل الخالى؟ إنه إذ ذاك سيدو أنه 
مس سه a‏ مساك 
ماكر او منحرف. ويمنحك الشعور_بأن النتائج 
المتوقعة سستكون فى مصلححته بدلا من 
مصلحتك , ان الباعة المتجولين ينون أنهم إذا 
ما امتخدموا ايماءَة فرك الراحتين عندما يصفون 
سلعهم او خدماتهم اشترين حتملين. يجب 
ان يكونوا متأكدين من استخدام عمل يدوي 
سريع لتجنب وضع المشتري في حالة دفاعية . 


وعندما يفرك الشاري راحتيه 








عورا 


ك1 


ماذا لديك لتقدّمه!» يكون ذلك علامة على أن 
الشاري يتوقع ان يرى شيئاً ما جيداًء ويحتمل 
أن يقوم بالشراء. 0 

كلمة تحذير: ان الشخص الواقف على 
المحطة الطرفية للاوتوبيس في حالات فصل 
الشتاء المجلّدة: ويفرك راحتيه احداها 
بالاخرى بنشاط قد لا يكونء بالضرورة بقرم 
بذلك لأنه يتوقع وصول اوتوبيس . إنه إنما يفعل 
ذلك ليدفا لان يديه باردتان! 








فرك الإبهام والاصابع 

إن فرك الإبيام مع أطرا اف الأصابع أو 
مع البابة يتخدم عامة كإيماةة توقعم وصول 
مبلغ من الال. إنه غالا يُستخدم من جانب 
الباعة المتجولين الذي يفركون أطراف 
اصابعهم والابيام معأ ويقولون لزبائهم 
«بوسعي ان اوفر عليك يذ بالمائة»» أو من 
الشخص الذي يفرك سبابته وإبهامه ويقول 
لصديقه : «اقرضي عشرة دولارات». هله 
بكل وضوح. إيماءة ينبغي تجنبها في كل 
زبائنه . 
اليدان الممسكتان معا بإحكام 

هذه الإيماءة بدو للوهلة الاولى انها 
اة ثقة بالنفس إذ إن بعض الاشخاص الذين 
يستخدمونها غالبا ما يكونون مبتسمين ويبدون 
:ل BESS SEER a‏ 


وفي مضيه في رواية قصته» لاحظنا وضعة 
اليدين الممكتين معا بإحكام. ولس ذلكء 
وحسب» بل بدأت أصابعه تتحول الى بيضاء. 
وبدت كأنها تلتحم معاً. كانت تلك إذن» 
إمانة طهر موقفاً طا او عداني. 

إن البحوث التي اجراها كل من تبرنبرغ 
وكاليرو حول اليدين الممنكتين معاً بإحكام 
جرنها الى التبجة ان تلك كانت اياءة إحباط» 
مشيرة الى ان ان الشخص يمك برة بموقف سلبي . 
وللايماةة ثلاث وضعات رئ ؛ يدان بمسكتان 
25 امام الوجه (الشكل كل [۳۹])» يدان 
7 .فوق الكنب کب (الشكل 14:1 أو فرق فرق 
ا لدى ى الوقوف قوف (الشكل [41]) - ) - المنفرج 
هو الزاوية الناشئة عن انفراج الرجلين. 

ويظهر كذلك ان ثمة علافة متبادلة 
بين العلو الذى ترفع اليه اليدان وقوة مزا 








الشكل (۴۹) يدان مطبقان في وضع مرفوع . 
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الشخص اللي ؛ اي انه يكون أكثر صعوية 


... بالنبة الى التعاملعندما تكون اليدان مرفوعتين 


كا في الشكل (۳۹) منه اذا كانت اليدان في 
وضعة الشكل .)4١(‏ ومثل كل الايماءةات 
السليةء ينبغي اتخاذ بعض الآمور لفك أصابع 
الشخص لعرض راحتي اليدين ومقدم الجسدء 
وإلا بقي الموقف العدائي . 








الشكل (1)) يدان مطبقتان في وضع متخفض. 





الشكل (19) البرج المرفرع . 


اليدان البرجيتان 

ذكرت في بداية هذا الكتاب ان 
الايماةات تأي في مجموعات مثل الكليات في 
الجملة. ويتبغي ان تفر في الباق التي 
تلاحظ فيه. و«الرجية»» كايميها 
بردهويسل» قد تكون اسشناء هذه القواعد إذ 
إنها غالباً ما تكون منعزلة عن سائر الابمائات ‏ 
من الانواع المتفوقة أو الذين يستخدمون 
ايماءءات قليلة أو محدودةء غالبا ما يستخدمون 
هذه الايماءة, وهم بفعلهم هذاء إنما يشيرون 
الى موقفهم الوائق. 

ان ملاحظتي وبحوڻي في هذه الايماةة 
الرائعة تبي أنها تستخدم غالباً جداً في التفاعل 
الرئيس / المرؤوس» ويمكن أن تكون إيماءة 
معزولة تدلّ على ثقة بالنفس او «معرفة كل 


fA 


شىء». المديرون غالا ما يتخدمون هذه 
الوضعة عندما يدلون بتعليات او بنصائح الى 
موظفيهم (= مرؤوسيهم), وهي مألوفة بصورة 
خاصة بين المحاسبين. والمحامين. والمديرين 

الاداريينء ومن شاكلهم . 
وللابماءة شكلان: البرج المرفوع 
(الشكل [47])., وهي الوضعة الطبيعية التي 
تُتخذ عندما يكون الشخص الذي يتخدمها 
يدلي بآرائه أو أفكاره وهو من يقوم بالكلام . 
وايماةة البرج المخفوض (الشكل )]٤١[‏ 
نُستخدم عادة عندما يكون الشخص يصفي اكثر 
منه عندما يتكلم. ولاحظ نيرنبرع وكالبرو آن* 
الناء يملن الى استخدام وضعة المج 
المخفوض غالبا جداً واكثر من وضعة البرج 
المرفوع . عندما نتخذ وضعة البرج المرفوع مع 
مع ي 





الشكل (5)) البرج الخفوض . 





ميل الرأس الى الخلف, فإن الشخص يتخذ 
مظهر الغرور والعجرفة. 

ومع ان ايماءة البرج هي علامة إيجابية, 
فبالوسع استخدامها في الظروف إما الايجابية او 
اللية. وقد ياء ترجمتها. مثلا. ان البائع 
النجول الذي يقدم سلعته الى شار محتمل قد 
يكون لاحظ عدة ايماةات ايجابية صدرت عن 
الشاري خلال المقابلة. وقد تتضمّن هذه 
الراحتين احتين_المفتوحتين» والانحناء الى الأمام 
ور رفم فم الرأس وما | وما الى ذلك. ولنقل إنه قيل 
عرضن البائع يتخذ الشاري (= الزبون) احدى 

اذا تلت ايمائة البرج سللة من 
الايماقات 2 الاخری» نظهر عندما يري 
البائم الثار لمشكلته. فإن البائع 
ميكون تلقى مفتاحا لإنجاء الصفقة» فيطلب 

من الشاري معرفة «طلبيته» ويتوقع ان يحظطى 

بذلك. 

من جهة أخرى. اذا ما تلت وضعة 
البرج سللة من الايماقات_اللبية من ثل 
الذراع المثنية (= المطوية). وتصالب الساقن» 
والنظر بيدا بعيدا والعديد من اياءات اليد للرجهء 
واذا ما اتخذ اذا ما اتخذ الشاري وضعة البرج الخفوض 
قيل انباء العرض الذي يقدمه البائمء فقد 
يكون الشاري واثقاً من أنه لن يشتري. أو أن 
بوسعه التخلص من ابائع. في كلا الحالتين 
تعني ايماءَّة البرج الثقة بالنفس. ولكن للواحدة 
نتائج اجابية. وللاخرى عواقب سلية بالسبة 


۹ 


الى البائع . ان الحركات التي تسبق اياةة المج 


قبض الايدي. رالاذرع ٠‏ والسواعد 


ككيرون من أفراد الاسرة المالكة 
البريطانية البارزين من الذكور» مشهورون 
بأغهم معتادون على الين مرفوعي الراسء 
والذقن» وراحة اليد تقبض عل اليد الاخرى 
خلف الظهر. ليس رجال الحائية الملكية 
الريطاية وحدهم من يستخدم هذه الايماءة ۽ 
ان ذلك مألوف وشائع بين افراد الأسر الملكية في 
كثبر من البلدان. في المشهد الحلي؛ يستخدم 
هذه الايماءة رجل الشرطة وهو يقوم بالدورية» 
ومدير المدرسة المحلية وهو يتمثى في فناء 
الملرسةء والضباط العكريون الرفيعو الرئبة. 
وسواهم من أصحاب مراكز السلطة. 

هذه إذن وضعة إيماءة تفوق / ثقة 
بالنفس. وهي تسمح ايضاً للشخص بان 
يعرض (= يكثف) معدته غير المنيعة» وقلبه 


ومناطق الحنجرة للآخرين بفعل لا شعوري 
بعدم الخوف. ان تجربتنا نظهر انك اذا اتحذت 
هذه الوضعة عندما تكون في موقف او حال 
ضغط عال . من مثل أن تكون هدف مقابلة 
مع مندويين صحفيين أو ببساطة عندما تكون 
منتظرا في صالون عيادة طبيب الاسنانء 
ستشعر انك مرخ تامأ ووائق بنفسك» 
وحتى أنك ذو سلطة. 

ان مراقبتنا باط الشرطة الاوستراليين 








الشكل (11) إماءة الثقة بالنفس المفرقة . 


أبدت أن الضباط الذين لا يحملون اسلحة إنما 
يستخدمون هذه الايماءئة دائبا. وغالباً ما 
يترجحون الى الامام والى الوراء على ابهام 
القدم. مع ذلك ان الضاط المسلحين 
بأسلحة نارية نادرأ ما يُظهرون هذه الوضعة 
مستخدمين وضعة اليدين على الخصرين 
العدوانية بدلا من ذلك (الشكل [۹۸]). يبدو 
أن للسلاح الناري نفه سلطة كافية باللبة 
الى من يحمله بحيث أن وضعة راحة اليد في 
راحة اليد تسبي غير ضرورية كمظهر للسلطة . 

إن وضعة الراحة في الراحة لا ينبني 
خلطها مع وضعة قبض اليد على الساعد 
(الشكل [45]) التي هي علامة احباط ومحاولة 
لضبط النفس. في هذه الخالة تقبض اليد عل 
ساعد اليد الاخرى او الذراع بإحكام إذ إن 


الشكل (ه)) إهاذة البد الممكة بالملعد. 


ذلك حاولة من الذراع لمع الذراع الاخرى من 
الضرب . 

ومن الشيق ان نعرف أنه بقدر ما ترتفع 
اليد خلف الظهرء يزداد غضب الشخص. ان 
الرجل في الشكل (:) مثلاء يبدي محاولة 
اكبر لضبط النفس من الرجل في الشكل (45) 
لان اليد في الشكل (15) تقبض على اعل 
الذراع» وليس الساعد فقط. إن هذا هو نوع 
الايماءة الي اوجدت مثل هذه العبارة «إضبط 
ضبطا جيدا» . وهذه الايماءة تتخدم غالبا من 
قبل البائعين المتجولين الذين يقابلون شارياً 
محتملاء وقد طُلب اليهم الانتظار في منطفة 
استقبال الشاري. إنها لمحاولة حقيرة يأتيها 
البائع لاخفاء عصبيته. والشاري الأريب بحس 
بذلك. عل وجه الاحتال. واذا ما تغيرت 





الشكل (5غعع قبضة امل اللراع ٠‏ 


وضعة ضبط الفس الى وضعة الراحة في 
الراحة . ينتج عن ذلك شعور مهدذىء ووائق. 


عر وض الا بام 
في قراءة خطوط الكنفف يشير الامهامان 


الى قوة متانة في الخلق والاناء والاستخدام غير 


الشفهي للؤمبامين يوافق ذلك. انهها يتتخدمان 
العرض لاظهار البطرة. والتفورق». 


والعدران؛ ان ايمائات الابهام هي ايماغات 


ثانوية» وجزء ماند من مجموعة ايماةتات. ان 
عروض الاببامين هي إشارات ايجابية؛ غالبا ما 
نُستخدم في الوضعة النموذجية للمدير الاداري 
«الرابط الجاش» الذي يستخدمه| في حضرة 
مرؤوسيه. ان شخصاً يتودد أو يفازل 
يستخدمها في حضرة شريكة محتملة. وها 


اه 


مالوفان وشائعان بين الاشخاص الذين يرتدون 
ملابس تدل على المقام الرفيع أو الاعتبار 
والمية. ان الاشخاص الذين يرتدون ملابس 
جديدة. وجذابة يتخدمون عروض الابهام 
اكثر من اولك الذين يرتدون ملابس قديمة 
عفى عليها الزمن ومضى زتها. 

الإسامان اللذان يعرضان التفوق 
يغدوان اكثر وضوحاً عندما يقدّم شخص 
ما رسالة شفهية متناقضة. خذ مثلاء المحامي 
الذي يلتفت الى أعضاء هيئة المحلفين ويقول 
هم بصوت ناعم وخفيض «في راي 
المتواضع ؛ اما اللسيدات والادة اعضاء هة 
المخلفين. . .ينا هو يبدي ايماءات مسيطرة 
بالاهام. ويميل برأسه الى الخلف لكي «ينظر 
الى ما تحت انفهء (الشكل .)]٤۸[‏ إن لذلك 
تأثيرأ يجعل هيئة المحلفين تشعر أن المحامي غير 


خلصء تخلص. وهوحتى مغرور. لوان المحامي رغب” 
ل القلفود ددا التواضع . لكان عليه أن 
نحوهاء مفتوج م الردا وان يلم له_مفتوحةء 
ومنحناً الى الامام_قليلا قلِلا لوبراز التواضع» او 
حتى النضوع للهيئة. 
إن الابهامين غالبا ما يبرزان (= ينتآن) 
(الشكل [49]) بطريقة سرية لمحاولة إخفاء 
موقف الشخص الميطر. والناء العدائيات أو 
المسيطرات يستخدمن أيضاً هذه الايمائة؛ ان 
الحركة النائية قد سمحت لمن بتبني الكثير من 





الإيماةات والوضعات الرجالية (الشكل )]٠١(‏ 
إضافة الى ذلك كلهء ان الذين يضغطون 
بالابهامين غالباً ما يترجحون على رؤوس اصابع 
القدمين لكي يعطوا الانطباع باجم طويلو 
القامة . 

ان الذراعين المشيتين مع الاهامين 
المشيرين الى أعل وضعة اياءَة اخرى بالامهام 
شعبية . انها علامة مزدوجة» كونها علامة موقف 
دفاعي او سلبي. (اليدان المطويتان) فضلا عن 
موقف متعال (يعرضه الابهامان). ان 
الشخص الذي يستخدم هذه الايماءئة المزدوجة 
عادة ما يومىء بإبهاميه؛ ويترجح على رؤوس 
اصابع القدمين عندما يقف مع الأخرين. 





الشكل (۷)) وضع اليدين في جي السترة. 





الشكل (44) في رأبي للتواضع». الشكل (4)) الاجامان يتان من الجيين الخلفين. 


or 


ويمكن استخدام الابهام كعلامة سخرية 
او قلة احترام عندما يُتخدم للاشارة الى 
شخص آخر. مثلاء ان الزوج الذي ينحني 
على صديقه. ويشير الى زوجته بإهام قبضة 
مغلقة ويقول «الناء هن جميعا سواءء كا 
تعرف» إنما يدعو الى جدال مع زوجته. في هذه 
الحالة ان الاهام المهتز يستخدم كمؤشر للهزء 
من المرأة المكيئة. وعلى ذلك إن الاشارة 
بإلابهام مشيرة بالنبة الى معظم اللا 
وخصوصاً عندما يقوم رجل بذلك. إن الابهام 
المهتز أقلّ شيوعاً بين الناءء مع ابن 
يستخدمن أحياناً هذه الايماءة بالبة الى 





أزواجهن_او الاشخاص الذين لا بجيام . الشكل )0١(‏ الابهامان في وضع مرفوع . 
الشكل (0٠ه)‏ 
الانئى المسبطرة . 


N 





الشكل )٠١(‏ الاء. .. انين جيماً سواءاء 


sr 





الشكل (۳ه) شرا اسع ثرا لاارى. شرا لا اتكلم, 


خداع» شك كذب 

كيف يعك ان تعرف اذا كان أحد ما 
يكذب؟ ان معرفة ايماةات الخداع غير الشفهية 
قد تکون احدى اهم مهارات الملاحظة التي 
يكن ان يكتبها المرء. لذا اي إشارات الخداع 
يمكنها ان تفضح الناس؟ 

ان اكثر الرموز الشائعة استخداماً بالنسبة 


61 


إلى الخداع هي القرود الثلاثة الحكماء الذين لا 
يسمعون شرأء ولا يتكلمون شرا ولا يرون 
شراً. ان الافعال يدأ لوجه المصوّرة تشككل 
أساس إيماءات الخداع البشرية (الشكل 
51 

بکلات اخری» عندما نرى كلباً 
وخداعا. او نتكلم كذباً وخداعاً أو نمعهماء 


فإننا نحاول غالبا أن نغطى افواهناء أو عيونناء 
أو آذاننا بأيدينا. لقد سبق ان ذكرنا ان الاولاد 
يتخدمون ابماءات الخداع الواضحة بصراحة 
تامة. اذا ما كذب الولدء فإنه غالبا ما يغطي 
فمه بيديه في محاولة لوقف الكلمات الخادعة من 
الخروج. إذا لم يكن يرغب في سماع والد 
موبخ. فإنه بباطة يغطي أذنيه بيديه. وعندما 
یری شيعا لا بود النظر اليه فإنه يغطي عه 
بيديه او بذراعيه .ومع التقدم في السن. تُصقل 
الايماات يدا لوجه اكثر وتغدو أفل وضوحاًء 
ولكن تظل تحدث عندما يكذب المرء او يغطي 
شيئا. او يشهد خداعاً؛ والخداع قد يعني 
كذلك _شكا. أو عدم تأكد. أو كذباء او 
مبالغة . 

0 عندما يستخدم أحد الإيماةة يدأ لوجهء 
فليس يعني ذلك دوما إنه يكذب. إا تدلء 
مع ذلك. على أن الشخص قد يكون يخدعك؛ 
ومزيد من ملاحظة مجموعات ابماءاته الاخرى 
قد تؤكد ارتيابك وشكوكك. انه لمن المهم ألا 


تترجم الايماةات يدأ لوجه بكيفية منعزلة » وعل 


ا 

ذكر الدكتور دزموند موريس ان 
الباحئين الاميركين اختبروا ممرضات تلقن أن 
يكذبن على مرضاهن بالشبة. الى صحتهم في 
دورة تدريية. فالممرضات اللواتي كذين أبدين 
تكراراً اكثر للايماةات يدأ لوجه من اللواتي 
يقلن ال حقيقة لمرضاهن. ان هذا الفصل ينظر 
الى التباينات في الايماةات يدأ لوجه ويناقش 
كيف ومتى تحدث . 


6 


حاية الفم 

حاية الفم واحدة من الايماءات القليلة 
الراشدية الجلية مثل ايماءَة الطفل (- الولد). 
إن اليد تغطي الفم. والابهام يضغط على الخد 
بنا يُعلمه الدماغ بطريقة ما دون الوعي أن 
يحاول ان يقمع الكلمات الخادعة التي ترئد. في 
احيان قد تكون هله الايماءَة وحسب بضع 
اصابع فوق الفم او حتى قبضة يد مقفلة, 
ولكن المعنى يبقى هو إياه. 

ان حراسة الفم لا ينبغي ان نخلطها مع 
ايمائءات التقيم» التي ستحدث عنها في مكان 
لاحق من هذا الفصل. 

كثيرون من الاشخاص يحاولون ان 
يقنموا إماءة حرامة_الفى بافتعال سعال 
زائف, عندما كان المثل الراحل ضفري 
بوغارت يمثل دور الشقي او المجرم غالبا ما 








الشكل (6ه) حارس الفم. 


كان يتخدم هذه الايماءَة عندما يناقش أنثطة 
اجرامية مع اشقياء آخرين. او عندما كان 
يُستجوب من جانب الشرطة لكي يظهر غير 
شفهي انه كان غير صادق . 

اذا استخدم الشخص الذي يتكلم هذه 
الايماءة, فذلك يدل على أنه يتلفظ بكذبة. مع 
ذلك» إذا عى فمه بيغا انت تكلم فإغا 
يعنى ذلك أنه يشعر أنك تكذب! ان واحداً من 
المشاهد الممنازع فيها التي يراها الحطيب في 
جمهرره هر ان جميع الموجودين يتخدمون هذه 
الايماءة بيا هو يتكلم .في جمهور صغير؛ او في 
موقف شخصس لشخص » ص الحكمة أن 
يتوقف المتحدث عن الكلام وان ياأل: «هل 
هتم احد منكم بالتعليق على ما قد قلت؟» هذا 
يتح لاعتراضات الجمهور ان تظهر علانيةء 
مانحا اياك الفرصة لتحديد عباراتك والاجابة 
عن الامثلة . 


لمس الأنف 

جوهريأء ان ايماءئة لمن الأنف هي 
للخة معقدة ومقلعة عن ايماءَة حماية الفم. 
وقد تنطوي على عدد من الفرك الخفيف تحت 
الأنف. او قد تكون لسة سريعة تكاد لا'ترى 
بضربات صغيرة خفية لتجنب افاد الماكياج . 

ان تفسيرا واحدا حول مصدر ايماءةة لمى 
الانف هو أنه إذ يدخل الفكر اللبي العقل. 
فإن ما درن الوعي يعلّم اليد أن تغطي الف 


ولكن ف اللحظة الاخيرة وفٍ محاولة لان بدو 


كه 





سكل (هه) لس الأئف. 


اقل جلاء. تحب اليد بعيداً عن الوجه 
فتكون النتيجة لمة أنف مريعة. وثمة نفسير 
آخر هو ان الكذب يجعل أطراف الأاعصاب 
الدقيقة في الانف تستشعر وخزاً خفيفاء 
ويحدث فعل الفرك لإرماء هذا الشعور. 
«ولكن ماذا لو كان للشخص أنف بتطلب 
الحك؟» - غالباً ما يكون السؤال. ان ما يدعو 
الى الحك في أنف شخص ماء يى عادة 
وطبيعيا بحك متعمد أو فرك عقابل ايماءة 
الفربات على لمن الأنف. ومثل ايماءَة حماية 
الفم. يمكن استخدامها من جانب المتحدث 
لتقنيع خداعه الخاص» ومن جانب الملتمم 


الذي يرتاب في كلمات المتحدث. 


حك العين 


يقول القرد الحكيم لا تر شرف 
والإيماءة هي عحاولة الدماغ انيد الخداعءاو 






الشكل (١ه٠)‏ حك العين. 


الك او الكذبة التي تراها لتجب النظر الى 
وجه الشخص الذي ثردّد الكذبة عليه. ان 
الرجال عادة يحكون عيونهم بقوة. واذا كانت 
الكذبة كبيرة. فإنهم غالبا ينظرون الى ناحية 
اخرى» وعادة الى الأرضية. الناء يتخدمن 
حركة حك صغيرة» ولطيفة تحت العين تمامأ إما 
لاعن تعن على تحاشي الفيام بإهاءات قوية» او 
لتجنب افساد الماكباج. وهن أيضاً يتحاشين 
نظرة المستمع بالنظر الى السقف. 

«الكذب من خلال أسنائك» عبارة 
مألوفة وشائعة. إنا تشير الى مجموعة إيماةات 
من الاسنان المطبقة وابتسامة زائفةء مقرونة 
بايماءة حك العين ونظرة محولة. هذ الايماءة 
نُستخدم من قبل نجوم السيتا لتصوير عدم 
الاخلاص. ولكنبا قلا ترّى في الحياة الحقيقية . 


حك الأذن 
هذه في الواقم» محاولة من المستمع 


ov 


الشكل )١۷(‏ فرك الأئذ. 


لعدم وسماع أي شر في حاولة لصدّ الكليات 
بوضع اليد حول الأذن أو فوقها. هذه نسخة 
راشدية مصقولة من إياءة اليدين فرق الأذنين 
التي يتسخدمها الاولاد الذين يرغبون في صدّ 
توبيخات والديهم. ان تباينات اخرى لايماةة 
حك الأذن تشمل حك ظاهر الأذن 
والحفر بالاصبع (عندما تُدخل الاصبع في الأذن 
وتروح ثم فيها او تُدخل جيئة وذهابا)ء أر 
سحب شحمة الأذن. أو ثنى الاذن جميعا الى 
الامام لتغطية فتحتها. هذه الابماءة الاخيرة هي 
علامة على أن الشخص قد سمع ما يكفي؛ او 
أنه يريد أن يتكلم . 
حك العنق 

في هذه الحالة. تحك السّابة في اليد التي 
نُستخدم للكتابة تحت شحمة الأذن» أو حتى قد 
تحك جانب العتق . إن ملاحظتنا هذه الايماءة 
تكثف نقطة شيقة: ان الشخص يحك حرالى 
خس مرات . نادرأ ما يكون عدد الحكات اقل 
من ہس ونادراً ما يكون اكثر من حمس . هذه 





الشكل )٠۸(‏ حك العنن. 


الايماءة هي علامة الشك اوالرية »وهي من 
مميزات الشخص الذي يردد «أنا لست متاكداً 
من الموافقة». إنها جد لافتة للنظر عدما 
تناقضها اللغة الشفهيةء مثلا. عندما يقول المرء 
نيعا كهذا دأنا استطيع أن أفهم كيف تشعر». 


سحب القبّة 

لاحظ دزموند موريس ان البحث في 
ايماءات اولئك الذين يكذبون كشفت ان ترديد 
كذبة تسبب في الاحساس بوخز في انسجة 
الوجه والعنق الدقيقة. وقضت الحاجة 
باستعيال الحك او الحرش لتلية ذلك . ان ذلك 
لدو تفيراً معقولاً لماذا يتخدم بعض 
الاشخاص ايماغة سحب قبّة القميص عندما 
يكذبون ویرتابون بأنهم كُشفوا. لكأن الكذبة 
تجمل هذا اليل الخفيف من العرق 
يتشكلعل العنق عندما يشعر الخادع انك 
ترتاب بأنه يكذب. وهي تتخدم كذلك 


OA 


اللكل (ؤه) سحب القة. 
عندما يشعر المرء بالغضب او بالاحباط وتاج 
الى سحب القبة بعيدا عن عنقه في محاولة للجعل 
الهواء البارد يدور حوها. عندما ترى احداً 
يتخدم هذه الاعاءة فإن جملة مثل «هل تتكرم 
بإعادة ذلك رجاء؟» أو «هل تتطيع أن 
توضح تلك النقطة. رجاء؟» قد تجعل الخادع 


أصابع في الفم 

إن تفير موريس هذه الايماءَة هو أن 
الاصابع توضع في الفم عندما يكون الشخص 
تحت الضغط . إنا محاولة لا شعورية من جاتب 
الشخص لعود الى أمن الطفل الذي يرضع لدي 
أمه. ان الولد يتبدل بإسامه الثدي عندما 
يغدو راشداء فهو لا يضم » وحسبء اصابعه 
في فمه. ولكنه يُدخل فيه اثیاء من شل 
الكاير, والغلايينء والاقلام وما شابه ذلك. 


وفي حين ان الايماةات يدأ لفم تنطوي على 
الكذب او الخداع. فإن الاصابع في القم 
ظاهرة خحارجية لحاجة داخلية الى اعادة 
الطمانينة . إن إعطاء المرء ضانات وتطمينات 
أمر منامب عندما تظهر هذه الايمائة. 


التفسير وسوء التفسير 

إن القدرة على التفير الدقيق لاعاءات 
بدأ لوجه في مجموعة من الظروف تستغرق وقناً 
كيرا ومراقبة لاكتسابها. وبوسعنا إن نفترض 
بكل ثقة. عندما يستخدم الشخص واحدة من 
الايماءات يدا لوجه المذكورة اعلام أن فكرة 
سلية تكون قد دخلت عقله. السؤال هرء ما 
هو اللبي؟ قد يكون الشك. أو الخداع» أو 
الترددء او الارتياب او المبالغة ء او الخوف. أو 
الكذب الصريح . ان المهارة الحقيقية في التفسير 
هي القدرة على معرفة اي اللبيات المذكورة 
هي اللية الصحيحة. إن ذلك يتم بصورة 
جيدة بتحليل الايماةات الي تى الايماّة يدا 
لوجه وتفسيرها في السياق. 

مثللا. ان صديقاً لي العب معه الشطرنج 
غالبا ما يحك اذنه او يلمس انفه خلال اللعب». 
ولكن عندما يكون غير متأكد من التحرك 
التالي. وحسب. ولاحظت حديئاً بعضاً من 
ايماءاته الاخرى الي يعني تفسبيرها 
واستخدامها لمصلحتي . وقد اكتشفت أنه عندما 
اؤشر الى نتي في تحريك حجر من حجارة 
الشطرنج بلمسه. تراه من فوره يستخدم 
مجموعات من الايماةات التي تؤشر إلى ما يفكر 


وه 





الشكل )٠١(‏ إعادة الطمانة مطلربة هنا. 


بالسبة إلى تحركي المقترح. اذا هو تراجع فوق 
كرسيه واستخدم ابماءة البرج (الثقة بالنفس). 
كني أن افترض أنه استبق تحركي. ورا قد 
يكون فكر في تحرك مضاد. واذا ما لمت حجر 
الشطرئج. فإنه يغطي فمه او يحك انفه او 
أذنه. ويعني ذلك انه غير متأكد من نحركي. 
وتحركه التالي او كلا الامرين معاً. وهذا يعني 
أنه بقدر ما أفوم بتحريك الحجارة عقب قيامه 
برد فعل بإيماءة سلبية يدا لوجه. فإن فرصى في 
الكب تكون أوفر. ٠‏ 
لقد قابلت حديئاً شاباً وصل من الخارج 
لشغل وظيفة في شركتنا. وخلال المقابلة ابقى 
ذراعيه ورجليه متصالبةء متخدماً مجموعات 
من التفسيات النقدية. دون ان يكثر من عرض 
راحتي اليدين» وقد التقى نظره نظري أفل من 
ثلث الوقت الذي استغرقه اللقاء هذا. كان 
ثمة شيء يقلقه بكل وضوح» ولكن في تلك 


النقطة من المقابلة لم يكن لدي معلومات كافية 
لنقدير دقيق لإبماةاته السلبية. طرحت عليه 
بعض الأسئلة حول متسخدعيه الابقين في 
بلده الأصلي . وكانت اجوبته مرفقة بسللة من 
إيماءات ك العينين» ولس الانف. مع 
بواملة جب نظري . وتواصل ذلك طوال م 
تبقی من المقابلة: وقررت في النہاية ألا اوظفهء 
متنداً الى ما يعرف عموماً بالاحاس 
الداخلى. ولا كنت فضولياً بالنبة الى ايماءةات 
الخداع لديه» قررت ان اعود الى أرباب عمله 
في الخارج للؤال عنهء فاكتشفت أنه قدّم الي 
معلومات خاطئة حول ماضيه. لقد افترض» 
ربماء ان متسخدماً متم في بلاد اخرى لن 
يزعج نفسه في التحقق من ذلك في بلاد غريبة 
في ما وراء ابحارء ولو لم اكن واعباً المفاتيح 
والاشارات غير الشفهية» لكنت ارتكبت خطأ 
في نوظيفه . 

خلال عرض ثريط فيديو مكل حول 
مشهد مقابلة في ندوة دراسية إداريةء غطى 
الشخص المقابل فجأة فمه وحك أنفه عقب 
سؤال طرحه عليه الشخص الذي يجري 
المقابلة . حتى تلك النقطة في التمثيلية احتفظ 
: الشخص القابل بوضعة مفتوحة ورداء مفتوح ؛ 


مع الراحين المرثيتين » والاتحناء الى الامام عند . 


الاجوبة عن الاسئلة. لذا في البدء اعتقدنا ان 
ذلك قد يكون سلسلة منعزلة من الايماةات. 
لقد عرض إيماةة حماية الفم طوال ثوانٍ عدة قبل 
أن يقدّم الجواب. ثم كان يعود الى وضعت 


المفتوحة. سألناه عن الايماءة يداً لفم في نهاية 
التمثيلية؛ فقال إنه لما معل السؤال الخاص» 
كان یکن ان ييتجيب بطريقتين؛ واحلة 
سلية» واخرى إيجابية. وإذ فكر في الجواب 
السلبي وكيف يمكن ان يتصرف الائل 
(- المقابل) ازاء ذلك جرت اياءة حماية الفم . 
وعندما فكر في الجواب الايجابي. مع ذلكء 
مقطت يده عن فمه» واستانف وضعته 
المفتوحة . ان ارتيابه حول رد الفعل الممكن من 
الجمهور على الجواب السلبي جعل إياءة حماية 
الفم المفاجئة تحدث . 

هذه الأمثلة. تمد كم هي سهلة اساءة 
تفسير الايماةة يدأ لوجهء والقفز إلى نتائج 
خاطئة . وحدهما الدرامة والمراقبة المتواصلتان 
هذه الابماءات, والنظر الى السياق الذي 
تحدثان فيه تجعلان المره في النهاية يتعلّم كيف 
يبلغ تقديرا او تقييها دقيقا لأفكار شخص ما. 


ايماءات الخد والذقن 

اح اليد فيال ن بد 
«غريزيأء متى يكون جمهور المستعمين إليه 
مهتماً با يقوله, ومتى يكون سامعوه قد 
اكتفوا. إن البائع المتجول يستشعر متى بصب 
من الشاري الوتر الحاس. أي عندما يدري 
اين يقع اهتام الشاري . إن كل بائع يعرف 
الشعور الفارغ الذي ينجم عندما يقدم عرضا 
لشارٍ محتمل لا يقول شيا او لا يتكلم إلا 
قليلاء ويجلى مراقبا. لحسن الحظ ان عددا من 


الايماةات يدا لخد او يدا لذقن بمكنه أن يُطلع 
السام 

عندما شرع الامع في استخدام يده 
لند رأمه. فذلك دلالة على أن الأم قد 
وجد. وان سنده رأسه هو محاولة للاماك 
برأمه عالياً ليمنع نفه من الاستغراق في النوم . 
إن درجة سأم السامع تتعلق بالمدى الذي تسند 
ذراعه ويده رأسه. ان السأم الاقصى وانعدام 
الاهتتام يظهران عندما بسند الراس كلياً باليد 
(الشكل ,)]1١[‏ واشارة الأم المطلق تحدث 
عندما يكون الرأس عل المكتب او الائدة 
ويكون الشخص يشخر! 

إن قرع الطاولة بالاصابم» وقرع 
الأرضية المتواصل بالقدم غالبا ما يُساء تفيرها 
من الخطاء المحترفين كإشارات سأم. ولكنہاء 
في الواقع» تؤشر الى نفاد الصير. عندما 
نلاحظ» كخطيب» هذه الاثارات؛ ينبغي 
القيام بتحرك استراتيجي لجعل الاصبع الناقرة 
أو القدم القارعة متفمنة في خطابك؛ متا 
هكذا تأثيره اللبي في ساثر أفراد الجمهرر 
التمع. إن هذا الجمهور الذي يعرض 
إشارات الام ونفاد الصبر معاً إنما يقول 
للخطيب إنه آن أوان إنهاء خطابه. وجدير 
بالملاحظة أن مرعة نقر الاصبع أو قرع القدم 
متعلقة بمدى نفاد صر الشخص ‏ فقدثر ما 
تكون قرعات القدم سريعةء يغدو المامع اكثر 
نفاد صبر. 
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الشكل )١١(‏ سام. 


التقيم 

التقبيم ( = التقدير) يُبرز بيد مقفلة 
نتريح على الخد غالبا مع السبّابة مشيرة الى 
أعل (الشكل [11]). فإذا ما شرع الشخص 
في فقدان الاهتام» ولكنه يرغب في أن يدو 
مهترأ. من أجل المجاملة. فإن الوضعة سحمٌدل 
قليلاً بحيث أن عقب الراحة يند الرأس كا 
يدو في الشكل .)51١(‏ لقد شهدت عدداً من 
اللقائات الادارية حيث المديرون المرجوون 
)2 المترقم هم النجاح والازدهار) استخدموا 
ايماءة الاهتام هذه لإظهار الاحترام لرئيس 
الشركة الذي يقدّم خطبة تبعث عل الضجر. 
لوء طالعهم. مع ذلك ما ان تند اليد 
الرأس بأية كيفية. حتى يشعر الرئيس .على وجه 





الشكل )١79(‏ نقيم مهنم . 


الاحتهال. إما أن بعض المديريى اللبان غير 
مخلصين أو انهم يستخدمون الاطراء الزائف. 

ان الاهتام الصحيح يظهر عندما تكون 
اليد على الخد غير مستخدّمة كسنادة للراس. 
والطريقة السهلة بالنسبة الى الرئيس لكي 
يكسب الاهتمام الفردي سيكون في قول شيء 
مثل «أنا سعيد لأنكم تولون ما اقوله اهتهاما. 
لانني بعد لحظة سأطرح أسئلة!ء هذا يمول 
اهتام المتمعين الى خطابه خوفاً من عدم 
استطاعتهم الاجابة عن الأسئلة . 

عنما تعن الاب ريا الل" امن 
الخد ويسند الابهام الذقن. فإنه يكون 
للامع أفكارٌ سلبية او انتقادية حول الخطيب 
أو موضوعه. غالبا ما تحك السّابة العين أو 


۲ 


تنسحب اليها إذ تتواصل الأفكار اللية . ولأن 
وضعة ايماءة ما تؤثر في موقف الشخص. فإن 
طول المدة التي بسك فيها الشخص الايمائةء 
يكون طويلا بقاء الموقف الانتقادي. ان هذه 
الاماءة هي إشارة الى أن المطلوب فعل فوري 
من جانب الخطيب» إما بتوريط الامع في ما 
يقوله او بإنهاء الخطاب . ان حركة بسيطة » مثل 
تسليم الامع شيئأ ما لتعديل وضعته يكن 
ان نتسب بتغيير في موقفه. إن هذه الايمائة 
غالبا ما عبر خطاً علامة على الاهتهام» ولكن 
الاهام الساند (= الداعم) يقول الحقيقة حول 
الموقف الانتقادي (الشكل .)]١۳(‏ 





الشكل )٠۴(‏ لدبه انكار ملية. 


ضرب الذقن 

في المرة التالية التي تتاح لك الفرصة 
لتقديم فكرة الى جماعة من الناس» راقبهم بدقة 
وأنت تعرض فكرتك» فستلاحظ شيا رائعاً. 
إن معظم أفراد جمهورك المتمع. ان لم يكن 
جيعهم ٠‏ سبرفعون يدأ الى وجوههم. 
ويروحون يتخدمون ايماءةات تقم . وإذ تبلغ 
نهاية عرضك ونأل الجماعة أن تقدم آراءها او 
مقترحاتها حول الفكرة. فإن ايماءات التقييم 
تنوقف. وتتحرك يد الى الذقن وتشرع في ايماءة 
ضرب الذقن. 

إن ايماءة ضرب الذقن هي اشارة إلى أن 
السامع إنما يتخذ قرارا. عندما طلبت الى 
المستمعين اتخاذ قرارء تبدلت ايماتاتهم من 





الشكل (14) لخة نسائية لغرب الذقن . 
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الشكل ره٠)‏ اتخلذ قرار. 


التقييم الى اتخاذ القرار. والحركات التالية 
ستدل على ما اذا كان قرارهم سليا او ايجابيا. 
ان بائعا متجولا سيكون متهورا اذا ما قاطم 
حديث الثاري او اذا ما تحدّث عندما يدا 
الثاري بايماءةة ضرب الذقن عقب سؤاله أن 
يتخذ قراراً بالنسبة الى الشراء. ان افضل 
استراتيجيا يعتمدها هى مراقة دقيقة لاعاءات 
الشاري التالية» التي ستدلٌ على القرار الذي 
توصل اليه. مثلاء اذا تلا ايماءة ضرب الذقن 
تصالب الذراعين والرجلين. واستواء الشاري 
في كرسيهء فإن البائع يقولله بطريقة غير شفهية 
ولاه. ويكون من الحكمة بالنسية اليه ان 
يراجع النقاط الرئيية في عرضه مباشرة قبل ان 


يتلفظ الشاري بجوابه اللبي وتعقد الصفقة. 

اذا تلت ايماءة ضرب الذقن إيماءة 
الاستعداد (الشكل 4))٠١١[‏ فإن البائم 
يحتاج» وحبء لأن يأل كيف يفضل 
الشاري تسديد ثمن السلعة »ويشرع هذا الآخير 
في عقد صفقة الشراء. 
تباينات إيماةات اتخاذ القرار 

ان الشخص الذي يفع نظارتين عل 
عه غالبا ما يبع مجموعات التقيم بنزع 
النظارتين؛ وبوضع ذراع من إطار النظارتين في 
فمه بدلا من استخدام ابماءة ضرب الذقن عند 
اتخاذ القرار. ان مدخن الغليون سيضع غليونه 
في فمه. عندما يضع شخص ما شيئا مثل ثل القلم 
والإصبع في فمه عقب سؤاله أن يتخذ قرارء 
فذلك علامة التردد. وإعادة التطمين عمسن 
الحاجة اليها لأن الشيء الذي في فمه يمح له 
بأن وقف اتخاذ القرار فوراً. ولا كان من سوء 
التهذيب ان يتكلم المرء وفمه ملآن. فإن 
الشاري مبرّر في عدم تقديمه قراراً مباشراً او 
فوريا. 
يجموعات يدا لوجه 

أحياناً تاق إياةات الام والتقييمء 
واتخاذ القرار في تركيبات تظهر كل واحدة عنها 
عنصراً من عناصر موقف الشخص. 

إن الشكل (11) ين ايماءة التقيم وقد 
انتقلت الى الذقن» وقد تكون اليد تضرب 
ايضاً الذقن. ان الشخص يقيّم العرض» وهو 
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الشكل (17) مجموعة تفم /فرار. 





الشكل (1۷) مجمرعة تفم قرارء سأم. 


يتخذ القرار في الوقت نفه عندما يبدأ المتمع 
بفقدان الاهتام في المتكلم (= المتحدّث)؛ 
برح الرأس يرتاح على اليد. الشكل (۷) 
ین تفساً مع الرأس متداً الى الابهام إذ 
يغدو المستمع غير مهتم . 


ايماةات حك الرأس ولطمه 

ان نسخة مبالغاً فيها عن إياءة سحب 
قبة القميص هي حك مؤخر العنق براحة اليد 
فيها سيّاه كاليرو إيماءة «الالم في العنق». إن 
الشخص الذي يستخدم ذلك عندما يكذب 
عادةٌ ما يتحاشى نظرتك وينظر الى أسفل . هذه 
الاياءة تستخدم كذلك كعلامة على الاحاط أو 
الغضب. وعندما تكون تلك الحالة. فإن اليد 
تلطم مؤخر العنق أولآء ثم بدا بحك 
العتق . لنفرض. مثلاء أنك طلبت الى احد 
مرؤوسيك ان يكمل عملا ما من أجلك. ولكن 





الشكل )٠۸(‏ إبانة الا في العنق. 
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المرؤوس نى القيام به في الوقت المحدّد. 
عندما تأله عن التائج» فإنه يدلل غير شفهي 
على نسيانه بلطم رأسه إما على الجبين؛ او على 
مؤخر العنق, کا لو كان رمزياً. يضرب نفسه. 
وعلى الرغم من ان ضرب الرأس يفيد 
ليان فإن الشخص يؤشركيف يشعر تجاهك 
أو تجاه الحالة بالوضعة التى يتخدمها عندما 
يلطم رأسه بيده إما الجين او العنق. اذا لطم 
جینه (الشكل [14])» فإنه يدلل على أنه لا 
يخئى ذكرك نيانه, ولكن عندما يلطم مؤخر 
عنقه (الشكل [14]) فإنه يقول لك غير شفهي 
إنك ما ف العنق؛ لانك أشرت الى خطاه. إن 
اولئك الذين يحكونعادة مؤخر أعناقهم بميلون 
إلى ان يكونوا سلبين أو انتقاديين» في حين ان 
اولك الذين عادة ما يمكون جباههم ليّدوا 
الخطا بكيفية غير شفهة إنما ينزعون إلى أن 
يكونوا اكثر صراحة. واشخاصاً هادئين. 





الشكل (14) واف لاء ليس من جديد!ء 


حواجز الذراعين 





إيماءات الذراعين المطويتين 

الاختباء وراء حاجز هو استجابة بشرية 
طبيعية نتعلّمها في من مبكرة لحرايةانفنا .لقد 
اختبانا ونحن صغار وراء اشياء صلبة من مثل 
الطاولات. والكرامى. والمفروشات؛. وتنورة 
الام عندما كنا نجد أنفسنا في موقف مهدّد. ولا 
كبرناء اصبح هذا التصرّف الاختبائي اكثر 
تعقيداء ولدى بلوغ سن السادسة. عندما لم 
يعد مقبولاً تصرف الاختباء وراء أشياء صلبةء 
تعلّمنا ان نطوي فراعينا بإحكام عبر صدرنا 
عندما كانت تلور حالة مهدّدة. وفي سن 
المراهقة تعلّمنا أن نجعلل إيماءة تصالب 
الذراعين هذه أقل وضوحاً بارخاء -ذراعينا قليلا 
وقرن الاياءة بتصالب الرجلين. 

ومع تقدمنا في السنء طورنا ايماءة 
تصالب الذراعين الى الحد الذي اضحت فيه 
أقل وضوحاً بالنسبة الى الآخرين. فبطيّ ذراع 
واحدة او الذراعين معأ عبر الصدرء يتشككل 
حاجز. اي جوهريأًء محاولة لصدّ تهديد محتوم 
أو ظروف غير مرغوب فيها. أمر واحد أكيد؛ 
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عندما يكون للمرء موقف عصبي., سلبي او 
دفاعي . فإنه يطوي ذراعيه بشدة فوق صلره» 
وذلك علامة قوبة على أنه يشعر بالتهديد. 
رأبدت البحوث في مجال وضعة طي 
الذراعين في الولايات المتحدة الاميركية بعض 
النتائج الشيقة. طلب الى جماعة من الطلاب 
أن يحضروا سلسلة من المحاضرات». وطلب الى 
كل طالب أن يبقي ساقیه (= رجليه) غير 
متصالبيتن. وذراعيه غير مطويتين. وان يتخذ 
وضعة جلوس غير رسمية ومترخية. وقد 
اخشير كل طالب عقب المحاضرات حول تذكره 
ومعرفة موضوع المحاضرة وموقفه تجاه المحاضر 
قد سُجّل. ووضعت جماعة اخرى من الطلاب 
في العملية نفهاء ولكن هؤلاء الطلاب طلب 
اليهم ان يُبقوا اذرعتهم مطوية فوق صدورهم 
طوال فترة المحاضرات. وقد ّت النتائج أن 
الجماعة التي طوت أنرعتها قد تعلّمت 
واحتفظت بالذاكرة بنبة ۳۳۴ بالائة أقل من 
الطلاب الذين لم يطووا أذرعتهم .وهذا الفريق 
الثاني كذلك. كان لديه رأي نقدي اکر 


بالنسبة الى المحاضرات التي ألقيت عليه . 

تكثف هذه الاختبارات أنه عندما 
يطوي المستمع ذراعيى لا يكون لديهى, 
وحب. المزيد من الأفكار السلبية حول 
المخاضرى ولكنه كذلك قلما يصغي الى ما يرد 
ويقال. لهذا البب ينبغى ان يكون لمراكز 
التدريب مقاعد ذات اذرع للاح للحاضرين 
بترك أفرعتهم غير مطوية. 

يدعي الكثيرون انهم عادة يتخذون 
وضعة الذراعين المطويتين لان ذلك اكثر راحة . 
ان كل إيماءة تشعر أنها مريحة عندما يكون 
لديك الموقف المطابق؛ اي اذا كان لديك 
مرقف سلبي » او دفاعي؛ او عصبي. فان 
وضعة الذارعين المطويتين تشعر بالراحة. 

تذكر أنه في الاتصال غير الشفهي» 
يكرن معنى الرسالة في التلقي أيضاً. وليس في 
المرسل. قد تشعر بالراحة وأنت متصالب 
الذراعين» او متصلّب الظهر او العنق. ولكن 
الدرامات بيّنت أن تلقي هذه الايماءات 
سلبي. 
ايماءة الذراعين الختصالبتين القياسية 

الذراعان الاثنتان مطويتان عبر الصدر 
كمحاولة ل «الاختباء» من موقف غير مريح . 
هناك وضعات كثيرة للأذرع المطوية. ولكن 
هذا الكتاب سيناقش الوضعات الثلاث الاكثر 
شيوعاً. إن إيماءة الذراعين المتصالبيتن القياسية 
(الشكل )]7١[‏ ايماءة عالية تعني الموقف 
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الدكل )۷١(‏ تصالب اللراعين الممباري . 


الدفاعي او السلبى نفه في كل مكان تقرياً. 
انها تُرى عامة عندما يكون المرء مرجوداً وسط 
اناس غرباء في اجتماعاث عامةء او واتفاً في 
الصف بانتظار حلول دورهء او في المقاهي او 
المطاعم بلا نُدلُ (كافتيريا). او في المصاعد أو 
في أي مكان يشعر فيه الناس أنهم غير واثقين او 
غير آمنین . 

خلال جولة محاضرات قمت بها حدبئا في 
الولايات المتحدة الاميركية. اقحتت اجتاعاً 
معيّاً بتعمّد تشويه سمعة عدد من الرجال 
المحترمين جداً والمعروفين كثيراً من جمهور 
التدوة الدراسية (= المينار) وكانوا يحضرون 


المحخاضرة. وفور انتهاء الحجوم الشفهي: 
طلبت الى الحاضرين ان يتخذوا الوضعات 
والابماءات التي اتخذوهاء وقد ذهلوا تماما جميعاً 
لما أشرت إلى أن 1١‏ بالمائة منهم قد 
اتخذوا وضعة الذراعين المطويتين مباشرة عقب 
بده هجومي الشفهي. إن ذلك لين بوضوح 
أن معظم الناس يتخذون وضعة الذراعين 
المطويتين عندما لا يرافقون عل ما يسمعون. 
رن ين ف ر رمال 
(= ايصال) رسالتهم الى الجمهور لاهم لم يروا 
ايماءات الذراعين لدى المتمعين اليهم . 
والخطباء ذوو الخيرة يعرفون أن هذه الايماءة 
تد على ضرورة استخدام «محطمة ثلج» لنقل 
الجمهور الى وضعة اكثر تلقياً تعدّل مرقف 
المستعين تاه الخطيب. 

عندما ترى اياءة النراعين المتصالبتين 
تحدث خلال لقاء وجهاً لوجه. فمن المعقول 
أن تفترض أن تكون قد قلت شيا لا يوافق 
عليه الشخص الآخرء. لذا فقد يكون بلا 
جدوى مواصلة خط جدلك حتى لو كان 
الشخص الآخر موافقاً إياك شفهياً. الواقع هو 
ان الوامطة غير الشفهية لا تكذب .والواسطة 
الشفهية هي التي تكذب . ان غايتك لدى هذه 
التقطة يجب ان تكون محاولتك اكتشاف 
الب في ايماءة النراعين المطويتين» ونقل 
الشخص الى وضعة اكثر تلقّياً. تذكر : طالا 
بقيت إيمائة الذارعين المطويتين» سيبقى الموقف 
اللبي. ان الىةف هو الذي يجعل الايماةات 
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تحدث, ومد الاياءة يجير الموقف عل ان يظل 
کا هو 

ان طريقة بيطة بل فغالة تحطيم 
وضعة الذراعين المطويتين هي أن تناول 
الشخص قلي او كتابء أو اي شيء جره على 
فك ذراعيه احداهما عن الاخرى ليتقدم إلى 
الاأمام. وذلك ينقله الى موقف ووضعة 
مفتوحين. والطلب من الشخص أن ينحني إلى 
الاما لينظر الى عرض بصري يمكن أن يكون 
ايضا وسيلة فعالة لفتح وضعة الذراعين 
المطويتين. وثمة طريقة اخرى مفيدة هي أن 
تنحني الى الامام وراحتا يديك موجهتان الى 
أعلى وتقول «أترى ان لديك مؤالاً. ماذا تود 
أن تعرف؟» أو دما هو رأيك؟». ثم تملس 
باستواء لتدلل على أن على الشخص الآخر ان 
يتكلم . وبتركك راحتيك مرثيتين؛ فانت تقول 
غير شفهي للشخص الآخر إنك تريد منه جوابا 
صريحاً صادقاً. كبائع متجول» انا لا ابدا مطلقاً 
بعرض منتجاتي او سلعي حتى أكون قد كشفت 
البب في طي الشاري المحتمل ذراعيه عل 
حين غرة. وغالبا جدا ما كنت اكتشف ان لدى 
الشاري اعتراضاً عبوءا قد لا يكون معظم 
البائعين اكتشفره قط لانهم عجزوا عن رؤية 
اشارة الشاري غير الشفهية بأنه سلبي بالنسبة 
الى بعض مظهر عرض السلعة المراد بيعها. 


الذراعان المتصالبتان المعززتان 
اذا كان الشخص الذي يتخدم ايماءة 





الشكل )۷١(‏ فيضنان نبديان مرا عداتياً. 


الذراعين الحصالبيتن تامأ يدي فبضمين 
مطبقتين. فذلك إنما يشير الى موقف عدائي 
ودفاعى . هذه المجموعة غالبا ما تقرن بإطباق 
الامنان والوجه المحمرٌ وفي هذه الحالة يكون 
هجوم شفهي او مادي محتوماً. 

ان مقاربة راحتين موجهتين الى أعلى 
تمن الحاجة اليها لاكتشاف ما سب الايماةات 
العدائية اذا لم يكن البب بعد ظاهراً. إن 
الشخص الذي بتخدم هذه المجموعة لديه 
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موقف هجومي, على نقيض الشخص في 
الشكل )7١(‏ الذي اتخذ وضعة ذراعين 
متصالتين, 
إيماعة إمساك الذراعين بإحكام 

متلاحظ أن اياءة الذراعين المتصالتين 
هذه تيّزها اليدان الممسكتان بإحكام وتثبيت 
الذراعين العلويين لتعزيز الوضعة ووقف اي 
محاولة لفك الذراعين وتعريض الحد 
وغالباً ما يمكن الإمساك بإحكام 
بالنراعين بحيث يتحول لون الاصابع 
والمفاصل الى الابيض ببب قطع الدورة 
الدموية عنها. هذا الاسلوب في طي الذراعين 
شائع بين الاشخاص الذي ينتظرون في غرف 
الانتظار في عيادة الاطباء وأطباء الاسنان» او 
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الشكل (۷۲) ها انخاذ مرف حازم . 


الاشخاص السافرين بالطائرة للمرة الاولى 
الذين يتظرون أن ترتفع بهم الطائرة في الجو. 
ان ذلك ليد على موقف مقيّد سلبي . 

في مكتب المحامي. قد يرى المدعي 
(= النائب العام ) متخذا وضعة الذراعين 
المتصالبتين والقبضتين المطبقتين في حين يكون 
الدفاع قد اتخذ وضعة الذراعين الممسكتين 
باحكام وتشكث. 

إن الوضع قد يؤثر في ايماةات النراعين 
لمطويتين. النرع العالي قد يجعل تفرقه يمس 
في حضرة اشخاص تابلهم لكر 
يعدم طي ذراعيه. لنقل» ملد إنه في حفلة 
اجتاعية تقيمها احدى الشركات» جرى تقديم 
المدير العام الى موظفين عديدين جدد للتعارف 
فيا بينهم لأنه لم يبق أن قابلهم. عقب 
الترحيب بهم بمصافحة ميطرة. يقف على 
المسافة الاجتماعية من الموظفين المتدد ويداه على 
جنبيه. أو وراء ظهره في وضعة الراحة في 
الراحة العليا (انظر الشكل [44]). أو بيد في 
جيبه . ونادراً ما يطوي ذراعيه ليظهر أبط 
دليل على العصية (= النرفزة). على النقيض» 
عقب مصافحة ربٌ العمل» يقوم الموظمون 
الجدد باماةات, كلياً أو جزئاًء الذراعين 
المطويتين بسب خوفهم كونهم موجودين في 
حضرة اعلى موظفي الشركة رتبة. كلا المدير 
العام والموظفين الجدد يشعر بالراحة مع 
ايماءاته الخاصة إذ إن كلا منهها يؤشر إلى وضعه 
بالنسبة الى الآخر. ولكن ماذا يحدث عندما 


يقابل المدير العام مديراً ادارياً شاباً متوقعاً له 
النجاح او الازدهار الذي هو كذلك من النوع 
الرفيع والذي قد يشعر حتى أنه مهم اهمية المدير 
العام؟ إن التيجة المحتملة هي أنه بعد أن 
يتصافح الاثنان مصافحة ميطرةء سيتخذ 
المدير الشبابايماءة الذراعين المطويتين مع تأشير 
الابهامين عمودياً الى أعلى (الشكل [۷۳]). 
هذه الايماءة هى النسحة الدفاعية للنراعين 
الاثحين المتروكين أفقاً امام الجد مع 
الإيهامين الاثنين الى أعلى لإبراز إن المستخدم 
ذلك هادىء ورابط الحاش . إن ايماءة الاسبامين 
الى أعلى هي وسيلتنا لإظهار أن لنا موقف الثقة 
بالنفس» وتقدم الذراعان المطويتان الشعور 
بالحماية . 

يحتاج البائعون المتجولون إلى تحليل لاذا 
قد اتخذ الشاري مثل هذه الإيماءة لمعرفة ما اذا 
كانت مقاربتهم فعَالة. فإذا جرت ايماءة 
الاجامين الى أعل فيل جاية عرض البيع. 
واقترنت بكثير من سائر الايماةات الايجابية 
الاخرى الي امتخدمها البائع » يسنطيع هذا 
الأخير ان ينتقل براحة الى إنهاء البيع » وطلب 
معرفة «الطلية». ولكن؛ من جهة اخرى. إذا 
انتقل الشاري في ختام المبيع إلى وضعة القبضة 
المطبقة في الذراعين المتصالبتين (الشكل 
[7) وکان وجهه لا مرا (كوجه الخبير 
بلعبة البوكر). قد يكون البائع يدعو الى نتائج 
مدمّرة بمحاولته طلب معرفة «الطلبية». بدلا 
من ذلك» من الأفضل أن يارع الى العودة الى 





الشكل (۷۴) مرقف متمالر. 


عرض البيع » ويطرح مزيداً من الاسئلة 
ليحاول اكتشاف اعتراض البائع في البيع اذا 
قال الشاري «لاء فإنه ا صعاً تغيير 
قراره. ان القدرة على قراءة لفة الجسد تسمح 
لك ان ترى القرار اللبي قبل ان يُلفظ 
شفياء ويمنحك الوقت لتخذ نهج عمل 
بديلا. 

إن الاشخاص الذين يحملون أسلحة أو 
يرتدون درعاً نادراً ما يتخدمون إياءات 
النراعين المطويتين الدفاعية لأن سلاحهم او 
درعهم يوفران حماية جدية كافية. إن رجال 
الشرطة الذين يحملون مدسات, ملا قلا 
يظهرون اسلحتهم مالم يكونوا قائمين 
بالحرامة » وعادة ما يستخدمون وضعة القبضتين 
المطبقتين ليُظهروا بوضوح أن لا أحد يسمح له 
بالمرور حيث يقفون. 


الا 


الكل (0/) الشخس مكا يليه . 


حواجز ذراعين متصالبتين جزنياً 

أحياناً تكون ايماةة النراعين ال تصالبتين 
كلا جد واضحة للاستخدام في حضرة 
الآخرين لأا تطلعهم على أننا خائفرن. 
وأحياناً نصنع نبخة اكثر صقلا ايمائة 
البراعين المصالبتين جزئياًء وفيها تترجح يد عبر 
الجسد لكي تمك بالذراع الاخرى أو تلمسها 
لتشكل حاجزأ کا يتين من الشكل (70), 

إن الحاجز الذراعي الجزئي غالا ما يُرى 
في الاجتماعات حيث قد يكون الشخص غرياً 
بالنسبة الى الجماعة او مفتقراً الى الثقة بالتفس . 
ولمة نسخة مشهورة أخرى عن الحاجر 
الذرا عي الجزئي هي مساك المرء بيديه (الشكل 
«VJ‏ وهي إياءَة تستخدم عموماً من جانب 
اناس يقفون أمام حشد من البشر لتلقي جائزة 





الشكل )۷٠(‏ حاجز ذراعي جزئي . 


او لالقاء خطاب يقول دزموند موريس ان 
هذه الايماةة تسمح للشخص بأن يعيش جدداً 
الأمن العاطفي الذي اختيره كولد عندما أمسك 
والداه يده في ظروف مخيفة. 


إيماةءات الذراعين الخصالبتين المقلعة 

ايماءات الذراعين المصالبتين رفيعة 
التعقيدء ويستخدمها الأناس الذين يتغرضون 
باستمرار للآخرين. وتفم هذه المجموعة 
الياسبين. والاعة المجولين. وشخصيات 
التلفزيون ومن شابمهم الذين لا يريدون ان 
يكتشف جمهورهم أنهم غير واثقين من أنفسهم 
أو أغهم عصيرن. ومثل كل إيماةات الذراعين 


يفا 


المصالبتين» تترجح فراع عبر الحسد من الامام 
للإماك بالذراع الاخرى. ولكن عوضا عن 
طي الذراعينء تلمس يد حقيبة يدوية. او 
سواراً. او ساعة يدوية؛ أو طرف قميصء او 
شيا آخر فوق الذراع الاخرى او قربها (الشكل 
[77]). مرة جديدة يتشكل الحاجز ويتم تحقيق 
الشعور بالامن. عندما كان شاثعاً زي الزر 
المعدني (او الحلقة) لطرف كم القميص» كان 
الرجال يرون غالبا وهم يعدّلونه وهم يجتازون 
حجرة او حلبة الرقص حيث يكونون مكشوفين 
امام الآخرين . ومع فقدان أزرار كم القميص 
هذه شعبيتهاء راح المرء يعدّل شريط ساعته 





الشكل )۷١(‏ عصية مفعة. 


اليدوية» أو يتفشخص عتوى حافظة نقودهء 
ويشبك يديه أو يفركهم| معا. أو يلعب بزر على 
طرف كم قميصه. أو يستخدم أي إيماءة 
تسمح للذراعين بالتصالب أمام الجسد. 
بالنسبة الى المراقب المدرّب مع ذلك فإن 
هذه الإيماةات هى افشاء غير مقصود وغير مج 
لأنها لا تحقق اي غاية حقيقية باسضاء محاولة 
لتقنيع العصبية. ان أفضل مكان لراقبة هذه 
الايهاةات هو اي مكان يجتاز فيه الناس امام 
جماعة من الناظرين» مثل شاب يجناز حلبة 
رقص ليطلب الى صة جذابة أن تراقصه. أو 
مثل شخص يجتاز غرفة مفتوحة لتلقي جائزة 
ان النساء أقلّ وضوحاً من الرجال في 
استخدامهن اياءات حاجز الذراعين القنم 


لاہن يستطعن أن يمسكن أثياء مثل الحقائب 


اليدويةء او المحافظ عندما يصبحن غير وائثقات 
من أنفهن (الشكل [۷۷]). إن من اكثر 
النسخ شيوعاً في هذا المجال الإمساك بكوبٍ 
شراب باليدين الاثنتين. هل خطر في بالك يوما 
ان بوسعك حمل الكوب بيد واحدة؟ ان 
استخدام البدين الاثنتين نح للشخص 
العصبي ان يشكل حاجزا نراعياً لا 
يُكشف زاء ولدى مراقبة أشخاص 
يستخدمون اشارات حاجز الذراعين في 
منامبات كثيرة. وجدنا ان هذه الايماءات 
يستخدمها تقريباً كل شخص. وكثبرون من 
الشخصيات الشهيرة في المجتمع كذلك 
بتخدمون اشارات حاجز مقئعة في حالات 
التوترء وهم غير مدركين كلياً أهم يفعلون ذلك 
(الشكل [۷۸]). 





الشكل (۷۷) حقية يدوية تتخدم لإقامة حاجز. 


yr 


الشكل (۷۸) زهور ستخدم لاقامة حاجز. 





إيماةة الرجلين المتصالبتين 


مثل اياءات حاجز النراعين. تؤشر 
الرجلان التصالبتان إلى انه قد يكون هناك 
موقف سلي او دفاعى . ان الغاية من تصالب 
الذراعين فوق الصدر كانت في الاصل الدقاع 
عن القلب ومنطقة اعلى الجندء. وتصالب 
الرجلين كان محاولة لحاية المنطقة التناملية. 
وتصالب الذراعين يدل كذلك على مرقف 
لبي اكثر من تصالب الرجلين. وإيماءة 
الذراعين اكثر وضوحاً. وينبغي الاهتام لدى 
تفسير ايماءات الرجلين لدى الناء إذ إن 
الكثيرات لقُن ان تلك هي كيفية «الجلوس 
كيدة». لسوء الطالع» بالنبة اليهنء مع 
ذلك. ان الايماءة قد تجعلهن بدين مدافعات . 

هناك وضعتا جلوس أساسيتان باللسة 
الى تصالب الرجلين» تصالب الرجلين 
الفياسي. ووضعة قفل الرجل (الشكل 4)) في 
هذه الفصل . 
وضعة تصالب الرجلين القياسية 

احدى الرجلين متصالبة بوضرح فوق 


V€ 


الاخرى. وعادةً الرجل اليمنى فوق الرجل 
اللسرى. تلك هي الوضعة الطبيعية التي 
تستخدمها الثقافات الاوروبية؛ والاوستراليةء 
والنيوزيلندية» وقد نُستخدم لإبراز مسوقف 
عصبي .أو متحفظ» او دفاعي . مع ذلك» هذه 
عادة إياءة مائدة تحدث مع ابات سلبية 
اخری» ولا ينبغي ان تترججم بمعزل عن السياق 
او خارجه . . مثلاء غالبا ما يجلس الناس هكذا 
خلال المحاضرات او اذا كانوا يجلون براحة 
على الكرامي مدة طويلة . ومن الشائع ان ترى 
هذه الايماءة في الطقس البارد. وعندما تقرن 
ايماءة الرجلين المتصالبيتن مع تصالب الذراعين 
(الشكل )]۸٠[‏ يكون الشخص قد انسحب 
من الحديث. وقد يكون طائشاً جداً البائع 
المتجول إذا ما حاول حتى الطلب الى الشاري 
أن يتخذ قراراً عندما يكون في هذه الوضعة, 
وعلى البائع ان يطرح أسئلة دقيقة لبكثف 
اعتراضه. إن هذه الوضعة هي شائعة بين 
الناء في معظم البلدان وخصوصاً لإظهار 
استيائهن من ازواجهن او اصدقائهن. 


للشكل ر۷۹) 





وضعة قفل الرجل الاميركية (الشكل (4)) 

تصالب الرجل هذا يدل على وجود 
موقف جدلي او تنافسي. إنها وضعة الجلوس 
الي يتخدمها كثيرون من الرجال الاميركيين 
ذوي الطبيعية التنافية. وما دامت تلك هي 
الخال فإنه لمن الصعب ترجمة موقف الاميركي 
خلال حديث ماء ولكن ذلك جل جدا عندما 
يستخدم البريطاني هذه الاجائة. . 

توجهت بالحدبث مؤخراً الى سلسلة من 
الاجتماعات في نيوزيلندا حيث كان الجمهورر 
يتألف من حوالى ٠‏ مدير اداري و0١50‏ بائم 
متجول. وكانت المناقشة تدور حول موضوع 
مثير للجدل أو الخلاف كثيرا ‏ معاملة الشركات 


تصللب الرجلين القيامي . 


Ve 


جماعة الباعة الحجولين. وطلب الى احد الباعة 
المتجولين المعروف بالمحرّك أو المثير والمعروف 
جيداً من جمهور الحاضرين ان يلقي خطاباً. 
فليا صعد الى المبر, اتخذ المديرون جميعاً دون 
استناء تقريباً الوضعة الدفاعية المبيّنة في الشكل 
)8١(‏ التي اظهرت انهم شعروا نهم مهنّدون 
با فكروا أن البائع المتحدث سيقوله. وكانت 
تاوفهم في محلها. فقد هاجم بعنف نوعية 
الادارة في معظم الشركات في تلك الصتاعة 
وقال إنه يشعر أن ذلك كان عاملاً ماهماً في 
مشاكل الموظفين في تلك الصناعة. وطوال 
الخطاب كان الباعة ينحنون الى الأمام مبدين 
الاهتام وكثيررن مہم يتخدمون ايماءَتات 
تقييم ۰ ولكن المديرين اتخذوا وضعاتهم 
الدفاعية. ثم بدّل البائع الخطيب كلامه 





الشكل )۸٠(‏ ابرلة بدي الامتياء. 


ليناقش ما يعتقد أنه دور المدير باللة الى جماعة 
الباعة. وكا لو كانوا عازفين في فرقة موسيقية 
أصدر اليهم المايترو او قائد الفرقة الأمر بالبدء 
تحولوا الى الوضعة التنافية / الجدلية (الشكل 
[4)). كان واضحاً آہې ذهياً. يناقشون 
وجهة نظر اللبائع. وكثيرون منهم. لاحقاء 
أكدوا ان تلك كانت الحال. وقد لاحظت» مع 
ذلك ان عددا من المديرين لم يتخذوا هذه 
الوضعة. عقب الاجتماع سألت لاذاء ومع ان 
معظمهم قالوا انهم خالفوا آراء البائع 
ايض إلا انهم م يتطيعوا الجلوس في وضعة 
قفل الرجل (الشكل(4)) لأسباب البدانة 
والتهاب المفاصل . 

في موقف ابيع ليس من الحكمة ان 





الشكل )۸١‏ الرسم (ه) الوضم الاميركي . 


۷۹ 


يحاول البائع قفل الحديث والسؤال عن 
«الطلبية» عندما يتخذ الثاري هذه الوضعة. 
يحتاج البائع أن يتخدم مناشدة مفتوحةء 
منحنياً الى الأمام مع راحتي اليدين التجهتين 
إلى أعل والقول: «يكنني أن أرى أن لديك 
بعض الأفكار حول هذا. إن سأهتم برأيك». 
ثم الاستواء في الجلوس ليعني أن دور الشاري 
في الكلام قد حان. ذلك ينح الشاري فرصة 
ابداء رأيه. ان الناء اللواقي يرتدين بنطلونات 
او دجينز يرين ايضا جالات في وضعة الشكل 
(4) في بعض الناسبات . 
ملزمة الرجل في (الشكل (4)) 

ان الشخص الذي يعرف موقا قاسياً 
وسريعاً بالسبة الى جدل أو مناقشة غالبا ما 
يقفل الشكل (4) في مكانه بيد واحدة او 
باليدين الاثتين كا بالملزمة. هذه علاقة 





الشكل (۸۲) الدراعان تقفلان الرجل في مكانما . 


شخص واقعي المزاج أو التفكير وعنيد قد يحتاج 
الى مقاربة خاصة لتحطيم مقاومته . 
ايماةات الرجلين الحصالبتين وقوفاً 

في المرة التالية التي تحضر فيها اجتماعاً او 
حفلة رسميةء ستلاحظ جماعات صغيرة من 
الاشخاص مجلسون جميعاً وقد تصالبت 
أذرعتهم وأرجلهم (الشكل [85]). 
وستكشف أيضاً المراقبة انم يقفون على مافة 
أكبر بعضهم من بعض اكثر من المعتادء وأنمم 
اذا كانوا يرتدون معاطف أو سترات فإنا غالا 
ما تكون هزررة. فاذا ما اردت أن تتنطق 
هؤلاء الأشخاص» فستجد أن واحداً منهم او 
جميعهم غرباء بالنسبة الى سائر الأفراد. هكذا 
يقف معظم الاشخاص عندما يوجدون وسط 
اناس لا يعرفونهم جيداً. 

الآن تلاحظ جماعة اخرى صغيرة يكون 
فيها الجميع واقفين. غير مطوبي الأذرع. 
وعارضين راحات ايديم ومعاطفهم غير 
مزررة» ومظهرهم مرخ » ينحنون عل قدم 
واحدة» مع القدم الاخرى متجهة شطر سائر 
أفراد المجموعة. وينتقلون الى داخل مناطق 
بعضهم العض الحميمة ويخرجون منها. 
والتحقيق الدقيق يبين ان هؤلاء الاشخاص هم 
أصدقاء او معروفون شخصياً بعضهم من 
بعض . ومن الجدير بالملاحظة أن الاشخاص 
الذين يستخدمون وضعة الذراعين والرجلين 
المقفلة قد يكون لدم تعبيرات وجه مسترخية ء 


VY 





الشكل (۸۳) وضعة الرقرف الدفاعي . 


فض عن الحديث الني يدو حرا وسهلاء غير 
أن الذراعين والرجلين المطوية تطلعنا على انهم 
غير مسترخين أو واثقين بأنفسهم. 

في المرة التالية التي تنضم فيها إلى جماعة 
ما يقف أفرادها وقفة الصداقة المفتوحة. 
ولكنك لا تعرف احداً منهم » قف وقد تصالت 
نراعاك ورجلاك بإحكام . وواحدا إثر واحد 
يروح سائر أفراد المجموعة يصالبون أذرعتهم 


وأرجلهم »ويبقون في تلك الوضعة حي 
تغادرهم . ثم سر وراقب كيف ہم واحدا 
بعد واحد يتخذ أفراد هذه المجموعة وضعتهم 
المفتوحة الاصلية من جديد! 

مج والفتح » 

مع بدء الناس بالشعور بالراحة في 

رة ما وراه إلى ارال الاخرين 
فيهاء فإنهم يتحركون عبر قانون غير مكتوب من 
الحركات آخذينها من وضعة الذراعين 
والرجلين التصالبة الى وضعة الاسترخاء 
المفتوح. وتكشف الدراسات التي أجريت في 
كل من اوسترالياء ونيوزيلنداء وكنداء وآميركا 
ان نهج الوقوف «المفتوح؛ هو نفه في هذه 
البلدان . 

الرحلة :١‏ وضعة دفاعية التراعان والرجلان 

متصالة (الشكل .)]۸٤[‏ 





الشكل (0ه) جد مففل ورقف مقفل . 


VA 


الرحلة ؟: الرجلان غير متصالتين» والقدمان 
موضوعتان معأ في وضعة حيادية. 
المرحلة ۳: الذراع المطوية فوق في وضعة الذراعين 
المتصالبتين تخرج وتبدو الراحة عند 
التحدث. ولكبا لا تدخل إلى وضعة 
الذراعين الخصالتين. إنا تمك 
ظاهر الذراع الاخرى. 
الذراعان تنفكان. وذراع مثا تومىء 
أو قد توضع على الخصر او في الجيب. 
الشخص ينحني الى الوراء عل قدم 
واحدة» ويدفع الاخرى الى الأمام 
التشير الى الشخص الذي يده الاكثر 
تشويقاً. (الشكل [40]) 

إن الكحول يمكن ان ترّع هذه العملية 
أو أن تزيل بعض المراحل . 


المرحلة ) : 


المرحلة ©: 





شكل (۸) جد مفتوح ومرقف مفتوح . 


دفاعي أو بارد؟ 

يدعي أناس كثيرون أنهم غير دفاعيين 
ولکنہم يصالبون اذرعتهم أو ارجلهم لاجم 
يشعرون بالبرد. هذه غالبا تغطية؛ ومن الشيّق 
أن نلاحظ الفارق بين وضعة دفاعية والطريقة 
التي يقف بها الشخص علدما يشعر بالبرد. 
أولاء عندما يريد احد أنيدقٌَء يديه فإنه عادة 
ما يضعهها تحت إبطيه بدلا من وضعههما تحت 
المرفقين؛ كما في حالة تصالب الذراعين 
الدفاعي . ثاني. عندما يشعر المرء بالبرد فإنه قد 
يطوي ذراعيه في وضعة من نوع الاحتضان 
الجسدي. وعندما تتصالب الرجلان فإنهما 
تكونان عادة مستقيمتين. وصلبقين. 





الشكل )۸١(‏ عله للرلة رما كانت بلردة. وقد ترغب في اللعاب الى 
الام 


۷ 


ومضغوطتين الواحدة على الاخرى (الشكل 
[457]) على نقيض وضعة اللسافين الاكثر 
استراخاءٌ للوقفة الدفاعية . 

إن الاشخاص الذين يتخذون عادة 
وضعة الذراعين والرجلين التصالبة يفضّلون ان 
يقولوا انهم يشعرون بالبرد او مرتاحون عوضاً 
عن الإقرار بأنهم عصبيون. أو خجولون. أو 
دفاعيون. 
إيماءة قفل الكاحل 

تصالب أو طيّ الذراعين او الرجلين 
اا عزفا سنا لو اا کروی 
وذلك هو أيضاً الحال مع إياءة الكاحل. ان 
النسخة الرجالية لقفل الكاحل غالباً ما ثقرن 
بالقبضتين المطبقتين المرتاحتين على الركبتين؛ أو 
باليدين المسكتين بإحكام ذراعَيّ المقعد 
(الشكل [۸۷]). إن النسخة النسائية تتباين 





الشكل (۸۷) نسخة رجالية لقفل الكاحل . 


قليلاً؛ تمك الرجلان معأ. وقد تكون القدم 
الى جانب. واليدان ترتاحان جبا الى جب او 
الواحدة فوق الاخرى المرتاحة على أعلى 
الرجلين (الشكل [88]). 

خلال أكثر من عقد من السنين من 
مقابلة الناس وبيعهم السلع المختلفة. كشفت 
ملاحظتنا أنه عندما يُقفل الشخص المقائل 
كاحليه. فإنه يكون, ذهنيا. «يعض على 
شففته». إن الؤيماءة هي إيماءة كبح موقف 
سلبي. أو عاطفةء أو عصبيةء أو خوف. 
متلا إن أحد اصدقائي المحامين أخخيري انه 
غالبا ما لاحظ. قل جللة استاع في 





الشكل (۸۸) نسخة نائية عن قفل الكاحل . 


المحكمة. أن الاشخاص المورطين في القضية 
يجلون دوماً تقريباً وقد اقفلوا كواحلهم. 
ووجد أيضاً أنبم كانوا ينتظرون أن يقولوا شيئاً 
أو أنهم كانوا يجاولرن ضبط حالتهم العاطفية 
(= الانفعالية) . 

عندما كنا نقابل موظفین محتملين. كنا 
نلاحظ ان معظم هؤلاء المقابلين كانوا يقفلون 
كواحلهم في نقطة معيّنة خلال المقابلة» مشيرين 
الى انهم يكبحون عاطفة او موقفاً. في المراحل 
الاولية من بحوثنا حول الايماءةات. وجدنا أن 
طرح الامئلة حول مشاعر الشخص القابل 
غالبا ما يكون غير ناجح في فك قفل كاحليه 
وكذلك فكره. ومرعان ما اكتشفناء مع ذلك 
أن المقايل اذا ما سار الى جانب المكتب حيث 
يجلس الشخص المقابّل وجلس بقربه» رافعاً 
حاجز المكتب. فإن كاحلي المقابّل غالبا ما 
ينفكان, وتتخذ المحادثة جرا اكثر صراحة 
وشخصة. 

کنا حدیا نسدي النمح والارشاد 
الى شركة بخصوص الاستخدام الفعال في 
الاتصال بالزبائن عندما قابلنا شاباً كانت مهتمه 
التي لا يمسد عليها الاتصال بالزيائن الذين لم 
يدّدوا ما عليهم من مال. وقد راقبناه يقوم 
بعدد من الاتصالات» ومع أنه كان يدو 
مسترخياً. لاحظنا أن كاحليه كانا مقفلين تحت 
مقعده. سألته: «كيف تستمتع بهذه الوظيفة؟» 
فأجاب: «على خير ما يرام. هناك تسلية كبيرة 
في ذلك». إن هذه العبارة الشفهية لم تكن 


تلام مع الاشارات غير الشفهيةء عل الرغم 
من أنه بدا مقنعاً جداً. سالته: «هل أنت 
متأكد؟»» فتريث لحظة. وفك قفل كاحليه 
وتحول اليّ براحت بديه المفتوحتين وقال: 
«حسنأء بالفعلء هذا يدفعني الى الجنون!» ثم 
إنه تلقى عدة اتصالات تلفونية من زبائن كانوا 
خشنين معه. وكان يكبح مشاعره لكي لا 
ينقلها الى الزبائن الآأخرين. ومن الشيق أن 
نذكر أننا لاحظنا أن الباعة المتجولين الذين لا 
يستمتعون باستخدام التلفون يجلسون في وضعة 
الكواحل المقفلة . 

إن المرشدين في حقل تقنيات التفاوض» 
نيرنوغ وكاليرو. وجدا انه عندما يقفل فريق 
كاحليه خلال التفاوض» فإن ذلك غالبا ما 
يعني انه يكبح تنازلاً قيا ووجدا اا 
باستخدام تقنيات الاستجواب بوسعهما غالبا أن 
يشجعاه على فك كاحليه وكشف التنازل. 

هناك دوماً أناس يزعمن آم عادة ما 
يجلسون في وضعة الكاحلين المقفلين.او من 
اجل هذه القضةء يجلون في وضعة أي من 
مجموعات الاذرع والارجل٠اللية‏ لأجم 
يشعرون بالراحة. اذا كنت واحدا من هؤلاء 
الأشخاص» تذكر أن اي وضعة ذراع او رجل 
تشعر بالراحة عندما يكون لديك موقف دفاعي 
سلبي أو متحفظ . باعتبار أن الايماةة اللبية 
يمكن ان تضاعف أو تمد موقفاً سلييأء وأن 
أشخاصاً آخرين يترون انك دفاعي أو سلبي» 
فإنك نصح بالتدرب على استخدام وضعة 
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الشكل (۸۹) رضمة قفل القدم وفرفاً. 


الايماءات الايجابية والصريحة لتحين ثقتك 
بنفك وعلاقاتك مع الآخرين. 


ان النساء اللواي كن في سن المراهقة 
خلال عصر التنورة القصيرة (= الميني جوب) 
كنْ يصالبن ارجلهن وكواحلهن لاسباب 
واضحة, وضرورية. وعير العادة.ما تزال ناء 
كثيرات منبن يجلن في هذه الوضعة التي قد 
تجعل الآخرين ييئون الظن بهن؛ وقد 
يتصرّفون تجاه هاته السوة بحذر. ومن الهم 


الاخذ بالاعتبار نزعات الزيّ اللوي 
وخصوصاً كيف قد تؤثر هذه في وضعات ارجل 
النساء, فل القفز الى الاستنتاجات. 


قفل القدم 

هذه الإيماءة محصورة تقريباً بالنساء. ان 
أعلى رجل تقفل الرجل الاخرى لتعزيز موقف 
دفاعي » وعندما تظهر هذه الايماةة. يمكنك أن 
تتاكد من أن تلك المرأة قد اصبحث» ذمياء 
منعزلةء أو انها انسلّت مغل السلحفاة إلى 
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صدفتها. ان هذه الوضعة شائعة بين الناء 
الخجولات أو اللواي يشعرن بالجبن. 

أذكر مقابلة كان فيها بائم متجول بيع 
زوجين شابين بوليصة تأمين. وكانت الصفقة 
غير ناجحة؛ ولم يدر البائع الجديد لاذا أخفق 
فيها لأنه اتبع تماماً السبيل الصحيح في البيع . 
وقد أشرت الى انه عجز عن ملاحظة ان المرأة 
كانت تبلس في وضعة قدم مقفلة بإحكام طوال 
المقابلة . فلو ان البائع عرف معنى هذه الاياءةء 
لكان ورطها في العرض الذي يقدّمه للبيع. 
ولكان حقق نتيجة افضل. 


إيماءات وأفعال اخرى 





الفرشخة على الكرسي 
لقرون مضت. كان الرجال يتخدمون 
الدروع اة انفسهم من الرماح والحراوات 
من جانب أعدائهم. واليوم. الرجل المتمدن 
يتخدم اي شيء لديه وف متناوله ليرمزر الى 
هذا التصرّف الحرائي نفسه عندما يكون عرضة 
هجوم مادي او شفهي . وذلك يتضمن الوقرف 
خلف البوابة» او المدخل. او السياج. او 
المكتب» او الياب المفتوح في سيارتهء والجلوس 
مفرشخاً على الكرسي (الشكل [41]). ان 
ظهر الكرسي يوفر درعا ية جده ويحوله الى 
غارب عدائي وميطر. ان معظم الذين 
بفرشخون على الكرسي هم أشخاص بحاولون 
السيطرة على الأخرين او الجماعات عندما 
يتولاهم السام من الحديث. ويكون ظهر 
الشكل (41) الفرشخ . الكرسي حماية جيدة من أي «هجوم» من قبل 
الاعضاء الأخرين في الجباعة . إنه غالبا متحفظ 
وينزلق الى وضعة الفرشخة دون أن يُلاحظ 
تقريباً. 
إن أمهل طريقة لزع سلاح المفرشخ 
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هي الوقوف او الجلوس خلفه وجعله يشعر أنه 
معرّض للهجوم وغير حصين. وإجباره على 
تغيير وضعته. فيصبح أقل عداءً. ان هذا 
لينجح في الجراعات لأن ظهر المفرشخ سيكون 
معرّضاً؛ وهذا يُكرهه عل تغيير وضعته. 

ولكن كيف اليل الى تناول مجابهة 
واحد لواحد مع مفرشخ على كرسي دوار؟ ا 
جدوى من محاولة المجادلة معه» خصوصا 
عندما يكون على الكرمي الدوار ويروح يدوم ؛ 
لذا إن أففل دفاع هو الحجوم غير الشفهي . 
إجر مادك وأنت واقف فوق وتنظر الى أسفل 
الى المفرشخ وتحرك ضمن إقليمه الشخصي . ان 
ذلك مربك بالنسية اليه ورا سقط الى الخلف 
من فوق كرسيه في حاولة لتجنب كونه جرا على 
تغيير وضعته 

اذا جاء مفرشخ لزيارتك. وكان موقفه 
العدائي يزعجك» تأكد من إجلاسه على كرسي 
يكون له ذراعان لمعه من اتخاذ وضعته 
المفضلة. 
التقاط نسالة خيالية 

عندما لا يوافقن شخص ما عل آراء 
الآخرين او مواقفهم ولكنه يشعر أنه مكره على 
تقديم وجهة نظرهء فإن الايماءات غير الشفهية 
الي تحدث تعرف بامم ايماءةات الازاحة. اي 
انها تنجم عن رأي مكبوح. إن التقاط قطع 
نالة خيالية من الملابس هو واحدة من مثل 
هذه الابماةات . إن ملتقط النسالة عادة ما ينظر 
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الشكل (45) لاط الاة 

بعيداً عن الاشخاص الآخرين ونحو الارضية 
وهو يقوم بهذا الفعل الثانري غير المتصل 
بالموضوع. وهذه واحدة من الاشارات الاكثر 
شيوعا حول عدم المرافقةء وعندما يلتقط 
السامع بكيفية متواصلة نسالات خيالية من 
ملابسه فذلك دليل حسن عل أنه لا يحب ما 
یال حتى ولو كان يوافق شفهياً على كل 
شيء . 

افتح راحتي يديك وقل «حسناً. ما هو 
رأيك؟: أو «يمكنني أن أرى ان لديك بعض 
الافكار حول هذا. هل من مانع يحول دون 
اطلاعي عليها؟؛ اجلى بامتواءء وباعد بين 
ذراعيك. وراحتاك مرئيتان» وانتظر الجواب . 


اذا قال الشخص انه يوافقك ولكنه يواصل 
التقاط النسالة الخياليةء فقد تحتاج الى اتمخاذ 
حتى مقاربة اكثر مباشرة لتكتشف اعتراضه 
المخبوء , 


إيماات الرأس 

لن يكون هذا الكتاب تامَاً دون مناقشة 
حركات الرأس الاساسية» والحركتان الوامعتا 
الانتشار المستخدمتان هما الايماء بالرأس(علامة 
الموافقة او التحية) وهر الرأس. إن الايماءة 
بالرأس هي إيماةة ايجابية مستخدمة في معظم 
الثقافات وتعني «أجله او التويد. وتدل 
البحوث التي أجريت مع أشخاص صم 
وبكم. ومكفوفي البصر منذ الولادةء انهم 
كذلك يستخدمون هذه الايماءة لتعني التأكيد 
الذي جر الى النظرية القائلة إن تلك قد تكون 
إياءة فطرية (- طبيعية). إن هر الراس الذي 
يعني عادة ولاء. يزعم البعض أنه فعل فطري ؛ 
مع ذلك» الآخرون نظروا أا كانت أول إيماءة 
يتعلّمها الكائن البشري. إنهم يعتقدون أن 
الطفل الوليد عندما يكنفي هن رضاعة 
الحليب» تراه بيز راسه من جانب إلى جانب 
لنبذ ثدي أمه. وكذلك. إن الولد الذي يكتفي 
من الأكل» يستخدم هر الرأس لبذ محاولة 
والديه إطعامه بالملعقة . 

إن واحدة من أسهل الطرق لكثف 
اعتراض مقتع لدى التعامل مع الآخرين هو 
مراقبة ما إذا كان الشخص يستخدم ايماءة هر 


يُظهر ان اهتهاماً نما (الشكل [44]). 


الراس وهو يقدم شفهياً مرافقته معك. خذء 
مئلاً. الشخص الذي يتلفظ ب «أجلء يمكنني 
أن أرى وجهة نظرك»؛ أو «إني حقاً أستمتع 
بالعمل هناء. أو واننا حت سنقوم بالعمل معا 
بعد عيد الميلاد»؛ وهو هر رأسه من جانب إلى 
جانب. وحتى لو بدا ذلك مقنعاًء فإن [ياءة هر 
الرأس تؤشر إلى وجود موقف سلبي » وتُنصح 
بأن تبذ ما قاله الشخص الآخر وستنطقه أكثر 
فأكثر. 


وضعات رأس أسامية 

هناك ثلاث وضعات أماسية. الاولى» 
هي وضعة الرأس المرفرع (الشكل [97]) 
وهي الوضعة التي يتخذها شخص له موقف 
حيادي ما يسمع. يبقى الرأس عادة هادئاء 
وقد يقوم في احيان بايماءةات صغيرة. وغالباً ما 
تستخدم مع هذه الوضعة الاماةات يدأ لخد . 

عندما يميل الرأس إلى جانب ماء فإنه 
وكان 
تشارلز داروين من الاوائل الذين لاحظوا أن 
البشرء كالحيوانات سواء ببواءء يميلون 
برؤوسهم الى جانب ما عندما يغدون مهتمين 
بشيء. إذا كنت تقوم بعرض لبيع سلعة ماء او 
اذا كنت تلقي خطاباً» احرص دوماً على 
البحث عن هذه الإيماءئة بين جمهور المستمعين 
اليك . وعندما ترى الحاضرين يميلون برؤوسهم 
وينحنون الى الامام متخدمين ايماةات يدا 
لذقن التقيمية» فإنك تكون قد مررت وجهة 


الشكل (۹۳) وضعة رأس حيادية. 


نظرك . ان النساء يستخدمن وضعة الرأس هذه 
لإبراز الاهتهام برجل جذّاب. عندما يكون 
الآخرون يتحدثون اليك ان كل ما تحتاج 
الى القيام به هو ان تستخدم وضعة الرأس 
المائل واياءات الرأس لكي تجعل السامع يشعر 
بالدفء تجاهك , 

عندما يكون الراس منخفضاً, فإنه يشير 
الى أن الموقف سلبي وانه حتى قابل للاجتهاد 
(الشكل [40]). ان مجموعات التقييم النقدي 
يقوم بها عادة الراس منخفضاًء وما لم تستطع 
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الشكل (54) وضمة مهنمة. 


جعل راس الشخص مرفوعاً او مالل فإنك 
ستعاني مشكلة اتصال. كخطيب» قد تواجه 
بجمهور من المستعبين الجالين مخفوضي 
الراس ومطوبي الذراعين فوق الصدر. ان 
الخطباء والمدربِين المحترفين يفعلون شيئ ينطوي 
على اشتراك الجمهور قبل بدء خطابهم. ان 
المقصود من هذا ان ترفع الرؤوس وان يرط 
المستمعون. فإذا كان الخطيب ناجحاء فإن 
الوضعة اذا ذاك متكون الرؤوس المائلة. 





الكل (80) رضعة عدم نرافقة, 


كلتا اليدين خلف الرأس 

هذه الايماءة نموذجية بالنبة الى حترفين 
امثال المحاسبين. أو المحامين. أو مديري 
الميعات. أو مديري البنوك, أو الاشحاص 
الذي يشعرون بالثقة بالنفس. أو بالسيطرةء او 
بالتفوق في كل شيء. لو كان بوسعنا قراءَة فكر 
الشخص. فإنه قد يكون یردد شيثا كهذا درا 
ف يوم من من الأيام ستكون ذكياً مثل !2 أو حتى 
«ان كل شيء تحت السيطرة». إنها كذلك إماءة 
تُستخدم من قبل الشخص «الذي يعرف كل 
شيء ف وكثيرون يجدون ذلك شیا مثيرا عندما 
يقوم بها أحد أمامهم. ان المحامين عادة ما 
يتخدمون ذلك مع نظرائهم كعرض غير 
شفهي لمقدار ذكائهم وحن اطظلاعهم . وقد 
تستخدم كذلك كإشارة إقليمية لاظهار ان 
الشخص قد مسجل ادعاءً بالسبة الى تلك 
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الشكل )۹١(‏ دربا في يرم ما ستكون اریاً مثلي!2. 


المنطقة . ان الشخص في الشكل (17) قد اتخذ 
كذلك وضعة قفل الرجل التي نظهر أنه ليس 
يشعر. وحسب. بالتفوق» بل إنه» على وجه 
الاحتمال يرغب في الجدال. 

هناك عدة طرق لتتاول هذه الايماةة» 
وذلك يتوقف على الظروف التى تحدث فيها. اذا 
شنت أن تكتشف سب موقف الشخص 
المتعالي» إِنحنٍ الى الامام مع توجيه راحتيك 
إلى أعل وقل «إني أرى أنك تعرف ذلك. هل 
لك ان تعلّق!» ثم اجلس باستواء» مع ابقاء 
راحتيك مرئيتين» وانتظر جواباً. والطريقة 
الاخرى هي أن تجبر الشخص عل تغبير وضعته 
التي بدورها تغير موقفه. ان هذا يمكن تحقيقه 
بوضع شيء ما خارج منناوله وسؤاله: «هل 
رأيت هذا؟» مجبرا إياه على الانحناء الى الامام . 
ان نخ الايماءة هي طريقة جيدة اخرى 


للضاول. إذا أردت أن تُظهر أنك تراقق 
الشخص الآخرء فإن كل ما تمناج الى نسخه 
هر اياءاته. 

من جهة اخرى» إذا كان الشخمر 
الذي يتخدم ايماةة اليدين خلف الرأس 
بنخك هذه الايماةة. مشلا ان محامين 
يستخدمان الابماةة بحضورهما معأ (الشكل 
لاق لاظهار المساواة والاتفاق» ولكن 
الطالب المولع بالازعاج سيثير غضب رئيس 
المدرمة اذا ما استخدم ذلك ة, مكه. 


إن أصل هذه الايماءة غير مؤكد» رلكن 
المحتمل أن اليدين تُستخدمان كتراع كرسي 
خيالي يتلقي فوقه الشخص ويسترخي . 

وقد أظهرت البحوث حول هذه الايماءة 
أنه في شركة نأمين معيّنة. استخدمها ۲۷ بالمائة 
من ۳۰ مدير مبيعات بانتظام في حضور 
الاشخاص الذين باعوهم بوالص تأمين او 
مرؤوسيهم › ولكن ليس امام الذين هم أعل 
رتبة منهم إلا نادرا جدا. عندما كانوا يجتمعون 
برؤمائهم كانوا يتخدمون مجموعات الايماءة 
المطعة والدفاعية . 





الشكل (47) «انا أريب مثلك ملمأًا». 


ايماةات العدوان والامتعداد 

اي إيماةة ُستخدم في الحالات التالية: 
الولد يجادل أباه؛ الرياضى ينتظر بدء المباراةء 
الملاكم في غرفة الملابس ينتظر بدء المباراة؟ 

في كل حالة, يُرى الشخص المعني واقفاً 
في وضعة اليدين على الخصر لان تلك هى 
الايمائة الاكثر شيوعاً واستخداماً من جانب 
الشخص لإيصال موقف عدائي (= عدواني) . 
ان بعض المراقبين سوا هذه الايماءة 
«الاستعداده التي هي صحيحة في الياق 
الصحيح ‏ ولكن المعنى الاساسي هو العدوان. 
وقد سميّت أيضاً وضعة المنجزء المتعلّقة 
بالشخص الذي يتجه الى هدفه والذي يستخدم 
هذه الوضعة عندما يكون متعدا لمالحة 
غاياته. إن هذه الملاحظات صحيحة أنه في 
الحالتين معاً يكون الشخص متمداً للعمل في 
ما يتعلق بشىء ماء ولكنها تبفى ايماءة عدائية 
متحركة الى الأمام. والرجال غالياً ما 
يتخدمون هذه الايماءة في حضرة الناء لابراز 
موقف رجالي عدائي. ميطر. 

والجدير بالملاحظة ان الطيور يزغب 
ريشها (- يتفخ) لكي تبدو اکر حجاً عندما 
تتصارع او تتودد؛ والبشر يستخدمون اياءة 
البدين على الخصر للغاية عيباء اي لكي 
يجعلوا أنفهم يبدون أكبر. والرجال 
يستخدمونها كتحدءٌ غير شفهي للآخرين الذين 
يدخلون إقليمهم. 


ومن المهم أيضاً أن ندرس الظروف 


قم 


والايماءات التي تسبى مباشرة وضعة اليدين على 
الخصر لكي يتم التقيم الصحيح لموقف 
الشخص . ويمكن ان تلد ايماءات عدة ما 
تستخلصه. مثلاً. هل يكون الرداء مفترحاً 
ومدفوعاً الى الخلف فوق الخصرء ام هل هو 
مزرر عندما تتخذ الوضعة العدائية؟ ان 
الاستعداد بالرداء المقفل يُظهر إحباطاً عدائيء 
في حين ان الرداء المفتوح والمدفوع الى الخلف 
(الشكل [48]) هو وضعة عدائية مباشرة لأن 
الشخص يعرض قلبه وحنجرته صراحة بطربقة 
غير شفهبة من انعدام الخوف. وهذه الوضعة 
يمكن تعزيزها بعد بوضع القدمين متباعدتين 





الشكل (44) ستمد للفعل ( = التحرك). 


على الارض او بإضافة قبضتين مطبقتين الى 
مجمرعة الايماءئات, 

ان المجموعات العدائية ‏ الاستعدادية 
تستخدمها عارضات الازياء المحترفات لإعطاء 
الانطباع بأن ملابسهن هي للمرأة الحديئة 
العدائية التي تفكر في المستقبل. وأحياناً تتم 
الايماءة بيد واحدة. قحب على الخصرء 
واليد الاخرى تقوم بايماءة اخخرى (الشكل 
[49]): إن ايماءات التقييم النقدي هي غالاً 
ما رى في وضعة اليدين على الخصر. 





الشكل (59) إماةة اليد على الخصر تخدم لمعل الملابي تررق 
اكثر. 
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الاستعداد الجالس 

ان واحدة من أثمن الاياءات التي 
يمكن أن يتعلم المفاوض التعرف إليها هي 
الاستعداد الجالس. في حالة الميع. مثلاء إذا 
كان الشاري المحتمل سيتخذ هذه الايماءة في 
نهاية العرض» وتكون القابلة قد تطورت 
وتقدمت بنجاح حتى تلك النقطة. يكون بوسع 
البائع ان يسأل المتمع عن «طلبه». ويتوقم 
الحصول عليها. لقد كشفت عروض أشرطة 
فيديو تبين بائعي بوالص التأمين وهم يقابلون 
ويحاورون شارين محتملين؛ أنه عندما تلي ايماءة 
الاستعداد الجالس اياءة ضرب الذقن (اتخاذ 
القرار)» يشتري الزبون البوليصة. عل 
النقيض. إذا اتخذ الزبون خلال ختام عرض 
البيع مباشرة وضعة الذراعين المصالبتين بعد 
ايماءة ضرب الذقن تكون الصفقة عادة غير 
ناجحة. لوء الطالعء تلقن معظم مقررات 
المبيعات جماعة الباعة أن يألرا دوما عن 
الطلبية بقطع النظر عن وضعة جد الشخص 
والايماةات. إن تعلم التعرّف الى مثل هنه 
الايمائات بأنها ايماةات استعداد لا ياعد 
وحسب» عل القيام بمزيد من المبيعات» ولكن 
ياعد ايضا على إبقاء اشخاص اكثر كثيرا في 
مهنة البيع. ان إياءة الامتعداد الجالس 
يتخذها كذلك الششخص المغضب الذي يكون 
متعداً لثىء آخر- أن يطردك. إن مجموعة 
الايماءات السابقة تقدم التقييم الصحيح ليات 
الشخص. 





الكل )٠١١(‏ امتعفلد لإناء لقاء لر حديث. لليدان عل 
الركبتين. 





وضعة البادىء 

ان ايماةات الاستعداد التي تؤشر الى 
رغبة في وضع حد للحديث ار اللقاء هي 
الانحناء الى الامام مع وضع اليدين الاثنتين 
على الركبتينء (الشكل ١١٠)؛‏ او الانحناء الى 
الامام مع إماك الكرمي باليدين معأ 
(الشكل ؟١٠).‏ فإذا ما حدئت واحدة من 
هاتين الاعاءتين خلال الحديث فإنه لمن الحكمة 
بالنسبة اليك ان تتصدر الموقف وتنهيه. وهذا 
ينبح لك ان تحتفظ بفائدة سيكولوجية وتحافظ 1 
عل السيطرة. الشكل (؟١٠)‏ انبه. نا حن إل الإمام» رمك بالكرسي . 





۹۱ 


العدوانية الجنية 

إن وضعة الاهامين الموضوعين تحت 
الحزام أو فوق اعلى الجيبين هي اياءة تُستخدم 
لاظهار موقف عدائي جني . إنبا واحدة من 
الايهاءات الاكثر شيوعاً في الملسلات 
التلفزيونية من افلام الغرب (= الوسترن) لكي 





الشكل )٠١(‏ وقغة راعي لبقر. 


۹۲ 


يُروا المشاهدين رجولة ابطالهم الملحين 
بالمدسات (الشكل .)٠١*‏ ويستخدم الرجال 
هذه الايماءة لكي يظهروا لائر الرجال أنهم 
غير خائفين. وعندما تُستخدم هذه الابماءة في 
حضرة الإلاث فإ قد ترجم الى «أنا رجلء 
بوسعي أن أسيطر عليك!» . 

ان هذه الايماةتات. مقرونة بانسان 
عينين متسعين وقدم واحدة متجهة شطر 
امرأة» نفك رمزها بسهولة معظم الناء. إنها 
ايماءة تقدم بطريقة غير شفهية الى الناء مايجول 
ف خاطرهم . وقد كانت هذه الايماةة مقصورة 
على الرجالء فحبء ولكن ارتداء النساء 
النطلونات او الدجينزء كالرجال» سمح هن 
باستخدامها كالرجال سواء بسواءء ولكن 
عندما يرتدين النطلون او الدجينز فقط. 
وعندما ترتدي المرأة ثوباً او ما شابهى فإن الانثى 
العدائية جنياً تعرض اماما تحت الحزام او في 
اعل الجيب. .. 


العدوان الذكري - الذكري 


الشكل )٠١١(‏ يُظهر رجلين يقيس 
أحدها الآخرء مستخدمين خصائص الايماءتين 
اليدين على الخصرء والابهامين في الحزام. 
وباعتبار انهما يقفان على زاوية بعيداً أحدهما عن 
الآخرء والنصفان السفليان من جديا 
مسترخيان. فإنه لمن المعقول الافتراض» ان 
هذين الذكرين يقبّانَ لاشعورياً احدهما الآخر 
وأن المجوم مستبعد الحدوث. وقد يكون 


حديثهها عابرا أو ودوداً.ولكن جوا تاماً من 
الاسترخاء لن يوجد بيا ما لم تتوقف ايماءة 
اليدين على الخصر» وتستخدم بدلا منها ايماءة 
الراحة المفتوحة . 

لو ان هذين الرجلين كانا متقابلين 
مباشرةء وأقدامه) مزروعة ارضاً بثبات. لكان 
من المحتمل أن يحدث بينهما صراع (الشكل 


(°1 





الشكل )٠١١(‏ الأئى المداية جا . 


4۲ 





کے 
الكل )٠١١(‏ اضطراب يختس. 





خلال التاريخ . شغلنا بالعين وتاثيرها في 
السلوك البشري . وجيعا قد استخدمنا عبارات 
من ثل «سهام العينين». أو وله عينان 
لمحادعتان». أو «لما عينان جذابتان او 
مغريتان». أو «كان في عينيه ذلك الريق»» أو 
«اصابني بالعين الشريرة. . . الخ. الخ. , 
عندما نستخدم هذه الجمل ء فإننا نشير من غير 
تعمد أو قصد الى حجم بؤبؤ العين أو إنسانها 
لدى الشخص. والى تصرف النظرة المحدقة 
لدى الرجل او المرأة. في كتابه «العين راوية 
الحكاياتالمس» يقول هذا ان العين قد تعطي 
كل اشارات الاتصالات الشرية الاكثر كدفاً 
ودقة من دون كل الاتصالات لأنها نقطة بؤرية 
على الجسم » وانسانا العينين يعملان مستقلين . 

في حالات اضاءة معينة يتمدد 
إنسانا العينين او يتقلصّان تبعأ لتغير موقف 
الشخص او مزاجه من إيجاب الى سلي. 
والعكس بالعكس . عندما يُثار الشخصء» فإن 
إنساني عينيه يمكن ان يتمددا الى أربعة اضعاف 
حجمههما العادي. وعل اليقينء ان المزاج 


531 





الشكل )٠١۸(‏ مينا حجرة النوم . 


المغضب والسلبي يجعل الانسانين يتقلصان الى 
ما يسمى عامة «عيئان صغيرتان كالخرز؛ او 
دعينا الحية» . ان العيون تُستخدم كثيراً في 

التودد والمغازلة؛ والنساء يتعملن 
العينين للتشديد على التباهي بالعينين. اذا 
كانت امرأة تحب رجلاء فاما تمدد انان 
عييها أمامه. وهو يفك الشيفرة بطريقة 
صحيحة دون أن يدري أنه يفعل ذلك. هذا 


البب تُديّر اللقاةات الرومنطيقية غالاً عل 
ضوء خافت الأمر الذي يجعل بؤبوء العين 


يتمدد. 8 
ان المحبين الشاب ‏ شبانا وصبايا ‏ 


الذين يتطلعون عميقاً في عيون بعضهم البعض 
انما ينظرون من دون علمهم الى تمدد اليؤبؤ؛ 
ان كل واحد منهم يغدو مُثاراً بفعل تمدد بؤيق 
عيني الآخر. وقد دلّت الأبحاث انه عندما 
تُعرض أفلام إباحية. فإن المشاهدين قد يتمّدد 
بۇبۇ عيرم ثلثي أضعاف حجمه العادي 
تقريباً. وعندما عرض هذه الافلام عينها على 
الناء يكون مَدّد البؤبؤ لديين اكثر حتى من 
التمدد لدى الرجالء الأمر الذي يثير بعض 
الشك بالنبة الى العبارة القائلة ان الناء أقل 
إثارة بالإباحية من الرجال. 

إن للاطفال والارلاد الصغار انان 
عينين أكير من انساني عيني الرائدين, 
والانسانان هذان يتمددان باستمرار عندما 
يكون الراشدون حاضرين في محاولة لكي 
يُظهروا انيم ذوي اغراء وفتنة ما أمكن؛ ولذا 
يلقون اهتاماً متواصلا. 

ان الاختبارات التي أجراها خبراء في 
لعب الورق (الشنة) تدل على ان عدد 
المباريات التي يكسبها الخبراء تكون أقل عندما 
يخفي خصومهم عيونهم خلف نظارات سوادء. 
معلا اذا أعطي الخصم ٤‏ آصات في لعبة 
بوكرء فإن تمد إنسان عينيه السريع قد يكشفه 
لاشعورياً ا لبر الذي يعتريه شعور أنه لا ينبغي 
ان يراهن على «الدق» (= الدورة) التالي. ان 
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النظارات السوداء الستخدمة من جانب 
الخصوم أزالت اشارات بؤبؤ العينء وكانت 
انتيجة ان الخبراء كبوا مباريات اقل من 
المعتاد. 

لقد استخدم الصييون القدامى الذين 
يتعاطون تجارة المجوهرات تمدّد انان العينين 
لدى الشارين عندما يتفاوضون معهم عل 
انان ومنذ قرون مضت» كانت البغايا 

يضعن في عيونهن قطرات من البلادونة 
(- حشيشة ست الحسن) في عيونهن لكي 
يمعلن أنفسهن يدين مرغوبات اكثر. وقد 
اشتهر القطب اليوناني الراحل ارسطو اوناسيس 
باستخدامه النظارات السوداء عندما كان يقوم 
بمفاوضات عملية وتجارية بحيث لا تفضح عيناه 
أفكاره . 

هناك عبارة شائعة مفادها «انظر الى عبني 
الشخص عندما تتحدث اليه». عندما تتصل 
بأحد او تتفاوض معه. تدرب على التحديق 
اليه في إنانٍ عينيه. ودع هذين يكشفان لك 
حقيقة مشاعره. 
تصرف النظرة المحدّقة 

إنه» فحسب. عندما تنظر «عيناً لعين» الى 
شخص آخر ينثا أساس حقيقي للاتصال. 
ففي حين أن بعض الاشخاص يجعلوننا نشعر 
اننا مرتاحون جداً عندما يتحدثون إليناء فإن 
اشخاصاً آخرين يجعلوننا نشعر اننا غير 
مرتاحين» ومنزعجون. وبعضهم يبدون غير 
جديرين بالثقة. إن لذلك علاقة رئيسية بطول 


المدة التي ينظرون فيها الينا او يشغلون نظرتنا 
المحدقة وهم يتحدثون. عندما يكون شخص 
ما غير صادق أو أنه یکتم معلومات» فإن عينيه 
تلتقي عينينا أقل من ثلث الوقت. وعندما 
يلتقي نظر شخص ما نظرك اكثر من لشي 
الوقت» فإنه قد يعني امراً من امرين: اول 
انه يجدك شيقاً جداً او مغرياً وجدّاباء وڻي هذه 
الخحالة تكون | النظرة المحدقة مقرونة بتملد 
انان العينين؛ ثانا أنه عدائي تامك وقد 
يكون يستخدم تحدّيا غير شفهي. وفي هلم 
الحالة يتقلص إنانا العبنين يم يقول آردجايل 
إنه وجد أنه عندما يحب الشخص (أ) الشخص 
(ب) يحب (ب) بالمقابل (ا) . بكلهات اخری» 
لإقامة علاقة جيدة مع شخص آخرء ينبغي أن 
تلتقي نظرتك المحدقة نظرته نحو ٠‏ باللاثة الى 
7 من الرقت. هذا أيضاً يجمله يشرع في 

حبك. وليس من المدهش.ء إذن؛ ان ن الشخص 
0 والخجول الذي يلتقي ِ | نظرتك 
المحدقة اقل من ثلث الوقت نادرأ ما يوثق به. 


في التفاوض + ان النظارات السوداء ي يبعى 


تمتها طوال الوقت لاا تشعر الآخرين u‏ 


تمدق ہم . 


مثل معظم لغة الحسد والاعاءات» ان 


طول الوقت الذي يحدّق فيه الواحد بالآخر, 


يحدّد ثقافياً. ان الاوروبيين الجنوبيين لاحم 
تردد تحديق مرتفع قد يكون مهينا بالنسبة الى 
الآخرين؛ والنظرة المحدقة اليابانية هي 
بالعنق بدلاً من الوجه اثناء الحديث. تأكد 


۹٦ 


دوماً من اعتبار الضروف الثقافية قبل القفز الى 
الاستتتاجات . 

لين طول النظرة المحدقة» وحسبء 
ذا معنى؛ فإن الهم ايضاً المنطقة الجغرافية 
من وجه الشخص وجده التي توجّه اليها 
نظرتك هذهء إذ إن هذه ايضاً تؤثر في نتيجة 
المفاوضة. هذه الاشارات تنقل وتتلقى بطريقة 
غير شفهية » وهي تترجّم بدقة من المتلقي . 


النظرة المحدّقة العملية (الشكل )]١١9[‏ 
عندما يكون هناك مناقثات على متوى 
العمل تصور أن هناك مثلناً على جبين 
الشخص الآخر. باحتفاظك بنظرتك المحدّقة 
متجهة الى تلك النطقةء تنشىء جوا جدياً. 
ويستشعر الشخص الآخر انك جاذ في الأمر. 
وتكون قادرا على الحفاظ على اليطرة على 





الشكل )٠١5(‏ النظرة السلية ر » التجلرية). 








الشكل )١٠١(‏ الظرة الاجتماعية , 


التفاعل. شرط ألا تقط نظرتك المحدقة الى 
ما دون مستوى عي الشخص الآخر. 

عندما تقط النظرة المحدّقة الى ما دون 
متوى عيتي الشخص الأخرء بنعأ جو 
اجتماعي. ان الاختبارات التي أجريت عل 
النظر المحدّق كشفت أنه خلال اللقاءات 
الاجتماعية تنظر عينا المحدّق ايضاً الى منطقة 
مثلثة على وجه الشخص الآخرء وفي هذه 
الحالة بين العينين والفم . 
النظرة المحدّقة الحميمة (الشكل )]١١١[‏ 

ان النظرة المحدّقة هي عبر العينين وتحت 
الذقن الى سائر أعفاء جد الانان. في 
اللقاءات القرية. إنما النطقة الثلثئة بين 
العينين والصدر والنبدين؛ وبالبة الى 
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الشكل )١١١(‏ النظرة الحميمة. 


التحديق البعيد هي من العينين الى الْنفْرَجَ 
(= الزواية الناشئة عن انفراح الرجلين). 
الرجال والناء يستخدمون هذه النظرة المحدّقة 
لاظهار الاهتام احدهم بالآخر. واولثك الذين 
يكونون مهتمين يردّون النظرة المحدّقة. 


النظرة العجلى البانبية 

هذه النظرة العجلى الجانبية ستخدم 
لايصال إما الاهتام او العداء. عندما ثرافق 
برفع بسيط للحاجبين او بابتامة» فإنها توصل 
الاهتام. وهي غالباً ما تستخدم كإشارة تودد 
ومغازلة . وإذا ما ترافقت مع حاجيين متجهين 
الى أسفل» او جبين متغضن» أو مع زاوي 
الفم المتجهين الى أسفل. فلك علامة موقتف 
الارتياب» والعداء» والانتقاد. 


خلاصة 

إن المنطقة من جسد الشخص الني 
توجّه اليها نظرتك المحدّقة قد يكون لها تأثير 
على نتيجة أي لقاء وجهاً لوجه. إذا كنت مديراً 
سيوبخ موظفاً كول فأي نظرة تستخدم؟ إذا 
أنت استخدمت النظرة الاجتياعية؛. فإن 
الموظف سيقلٌ اهتهامه ومبالاته بكلماتك» بغض 
النظر عن مقدار ارتفاع صوتك او تهديدك. ان 
النظرة المحدّفة الاجتاعية ستنزع اللسعة من 
كلياتك. والنظرة المحدّقة الحميمة إما تخيف 
الموظف او تربكه. ان النظرة المحدقة العملية 
هي النظرة الملائمة للاستخدام إذ إن لها تأثيراً 
قوياً في التلقي» وتطلعه على أنك جاد. 

ان ما يصفها الرجال أنها نظرة 
وتعال» التي تتخدمها النساء تتصل بنظرة 
عجل جانية» ونظرة محدّقة حميمة. اذا شاء 
الرجل أو المرأة تمثيل دور «الصعب الحصول 
عليهاه فإنها يحتاجان» وحسبب الى تنب 
استخدام النظرة المحدّقة الحميمة؛ واستخدام 
النظرة المحدّقة الاجتماعية عوضا عنها. إن 
استخدام النظرة المحدذقة الاجتاعية خلال 
التوذد او المغازلة تسم الرجل او المرأة أا 
باردان» وغير ودئين. ان وجهة النظر هي أنك 
عندما تستخدم النظرة المحدّقة الحميمة مع 
شريك محتمل من الناحية الجنسية» فإنك 
تفضح اللعبة. إن النساء لخبيرات في إرسال 
وتلقي هذا النوع من النظرة» ولكن لوء الحظ 
معظم الرجال ليرا كذلك. ان الرجال هم 


۹۸ 


عادة واضحون عندما يستخدمون النظرة 
المحدّقة الحميمة, وهم عموماء لا يعون انهم 
تلقرا نظرة محدّقة حميمة, مما يحبط المرأة التي 
تكون قد نقلتها. 
ايماءة سد العينين 

إن بعض الاشخاص الذين يثيروننا كثيراً 
ونحن نتعامل معهم هم اولئك الذين 
يتخدمون ايمائة سد العينين عندما يتحدّثون . 
هذه الايماءة تحدث لصدّك عن نظره لانه اصبح 
ضجراً أوغير مهتم بك, او لأنه يشعر أنه متفوق 
عليك . بالقارنة مع النسبة العادية من ست 
طرفات عين الى ثاني في الدقيقة خلال 
الحديث. فإن الجفنين يقفلان ويقيان مقفلين 
ثانية واحدة او اطول بقدر ما يمسحك الشخص 
مؤقتاً من فكره. ان الد هو ان ترك العينان 
مغلقتين والاسترسال في النرم » ولكن هذا نارداً 





الشكل (؟١1١)‏ إبعلا كل شخص . 


ما يحدث خلال لقاةات الواحد مع الآخر. 
اذا ما شعر المرء أنه متفوّق عليك تُقرن 
إيماءة سد العينين برأس مائل الى الخلف لكي 
يمدحك نظرة طويلة؛ المعروفة عامة ب «النظر 
باستياء أو ازدراء». عندما ترى ايماءة سد 
العينين خلال محادثة. فتلك علامة ان المقاربة 
التي تسخدمها قد تكون مسببة رد فعل سلبي. 
وان الحاجة تس الى ملك جديد اذا ما كان 
سيحدث اتصال فعال (الشكل ؟١١).‏ 


ضبط نظرة الشخص المحدّقة 
من الجدير أن ندرس في هذا الحدّ كيف 






النكلان 11١(‏ ر0١١)‏ 
استخدام القلم للسبطرة 
عل نظرة شخص ما, 


تُضبط نظرة الشخص المحدّقة عندما تمنحه 
عرضاً مرئياً. باستعهال الكبتء والخرائطء 
والجداول والرسوم البيانية: وما شاكل. وتدل 
الابحاث على انه من المعلومات التى تنقل الى 
الدماغ الشري. فإن ۸۷ بالائة 5 تأي من 
طريق العينين» وه بالائة من طريق الأذنين. 
و٤‏ بالائة من طريق سائر الحواس . مثلا. اذا 
كان الشخص ينظر الى المعين أو المساعد 
البصري وأنت تتحدث فإنه سيمتص 4 بالائة 
من رسالتك اذا لم تكن الرسالة متعلقة مباشرة 
يما يراه. اذا كانت الرسالة متعلّقة بالمعين او 
المماعد الصريء فإنه سيمتصس». وحسبء 


من ۲٠‏ إلى ١‏ بالمائة من رسالتك اذا كان ينظر 
الى المعين البصري . ولكنء للحفاظ على ضبط 
أقصى لنظرته المحدّقة استعمل قلأ او مؤشراً 
للاشارة الى المعين البصري»ء وفي الوقت نفسه 
تلظ با يراه (الشكل )]١17[‏ ثم» إرفع القلم 
عن المعين البصري» وامسكه بين عينيه وعينيك 


(الشكل [114]). ان لهذا تاثيراً مغنطيسياً في 
رفم رأسه بحيث يكون ينظر الى عينيك» وهو 
يرى الآن ويسمم ما تقوله» محفقا هكذا 
الامتصاص الاقصى لرسالتك. وتأكد من أن 
راحة يدلا الاخرى مرئية عندما تتحدّث. 


إبماءات التودّد وإشاراته 





لي صديق يدعى غريهام طور فنأ يود كل 
الذكور أن يكتبوه. فكلا حضر حفلة 
اجتماعية استطاع بسرعة أن ينتقي النساء 
المتوفرات. ويختار منبن واحدة» وبوقت يحطم 
فيه كل الارقام القباسية (احيانا لا أكثر من 
عشر دقائق) تراه يتجه معها صرب المخرج الى 
سيارته ميمما شطر شقته. ولقد رأيته حتى يعود 
الى الحفلة بعد ساعة. ويكرر هله العملية 
المذهلة نفسها مرتين اثنتين او ثلاث مرات في 
اللبلة ذاتها. ويبدو أنه مجهز برادار داخلي 
لإيجاد المتاة المنامبة في الوقت المنامب؛ وحملها 
على مرافقته. كرون من الاشخاص 
يتساءلون : ما هو مفتاح نجاحه؟ لعلك تعرف 
شخصاً مثل غربهام» وقد سألت نفسك السؤال 
عينه, 

ان البحوث حول التودد والمفازلة 
الحيوانيةء التي قام بها علماء الحيوان والعلاء 
السلوكيون تكشف ان الذكور والاناث من 
الحيوانات تستخدم سللة معقدة من ايماءةات 
التوئدء بعضها جلي جداً. والبعض الآخر ماهر 
الى اقصى حدّء وان معظمها تتم بكيفية دون 


واعية:(مما دون الوعي : النشاطات العقلية نحت 
عتبتة الوعي مباشرة). في عالم الخيوان. يتبع 
السلوك التوددي في كل نوع مناهج محتّحة 
ومفروضة سلفاً. سلا ف أنواع عدة من 
الطيورء يتبختر الذكر حول الانثى مُصدراً 
عرضاً صوتیاًء نافشاً ريثه. ونائ بالكثير من 
الحركات المعقّدة للفت اهتامهاء بينم تبدو 
الانثى انها تظهر قليلا من الاهتيام او لا تبدي 
أي اهتمام مطلقاً. هذا الطقس مشابه لما يقوم به 
الحيوان الشري عندما يبدأ التودد. ان تقنية 
غريهام كانت اظهار ايماةات تودد ذكرية للإناث 
المحتملات, واولئك اللواتي كن مهتهات كن 
يتجبن بإشارات التودد الانثوية الملائمة» 
مانحات غريهام الضوء الاخضر غير الشفهي 
للمتابعة بمقاربة اكثر حميمية . 

ان النجاح الذي يلقاه الاشخاص في 
اللقاةات الجنية مع أفراد من الج الآخرء 
يتعلق مباشرة بقدرتهم على ارسال إشارات توئد 
للتعرف الى تلك التي تردٌ. النساء يعين ايماءةات 
التودء كبا هنّ واعيات معظم اياءات الجسد 
الاخرى. ولكن الرجال هم أقلّ ادراكأ. وغالاً 


ما يكونون عمياناً كلياً باللبة اليها. 

وكان جديراً بالملاحظة ان الناء وصفن 
غربهام بأنه ذو جاذب جني» و«رجرلي. 
و «شخص يجعلك تشعرين بأنك انثى»؟ ردود 
فعلهن على مجموعة إشاراته الحراصلة بالنسبة 
الى التوثد. الرجال. من جهة اخرى» وصفره 
بأنه «عداثي۲» و «غیر مخلص». و «مغرور»! رد 
فعلهم على النافة التي يمثلها غربهام. على 
ذلك كان له قلة من الاصدقاء الرجال. 
والسبب في ذلك ينبغي أن يكون واضحاً ‏ لإ 
رجل يحب منافاً على اهتاماته بأنناه. 

غالاً ما يُطرح هذا السؤال: داي 
اياءات وحركات جسدية يستخدم الناس 
لإيصال الرغبة في التورط؟» سنورد الآن لاثحة 
بالاشارات التي يستخدمها الجنان. الخشن 
والناعم ‏ لاجتذاب شركاء/ شريكات 
محتملين/ حتملات بالنسبة إلى الامور الجنسية . 
وستلاحظ انه سيكرس مجال اوسع لإشارات 
التوند لدى النساء اكثر من اشارات الرجال؛ 
وذلك ببب أن للنساء مدى اوسع من مدى 
الرجال للتودٌّد والمغازلة . 

في حين أن اشارات التوئد ترس وهي 
متعمدة › فإن اشارات اخرى عدم كلياً 
لاشعورياً. كيف تتعلم هذه الاشارات أمر 
يصعب تفسيره. والنظرية الشائعة هي انها قد 
تكون فطرية ( -غريزية؛ موروثة). 

لاحظ الدكتور البرت شفلن في مقال له 


بعنوان. «التصرّف شه التوددي في في العلاج 
النفسان» أنه عندما يدخل أحد في رفقة فرد 

من أفراد لجنس الآخر. تحدث بعض التغيرات 
الفسيولوجية . وقد وجد أن عضلة النبرة العالية 
تظهر بوضوح استعداداً للقاء جني محتمل» 
ويقل «الانتفاخ» حول الوجه والعينين» 
ويختفي ارتخاء الجد. ويتا الصدر» وتغور 
المعدة اوتوماتيكيا. ويختفي هبوط البطن 
العظيم. ويتخذ الجسد وضعة منتصبة؛ ويبدو 
الشخص انه أفتى في مظهره. ان المكان الثالي 
لمراقبة هذه التغيرات هر الشاطىء عندما يقترب 
الرجل والمرأة احدهما من الآخر الى مسافة ما 
إن التغيرات هذه تحدث عندما يكون الرجل 





الشكل )١1١18(‏ إهائة تأنق رجالية. (ثم حالف الاشكال 
8 11359 و۷١۱‏ لأا إباحية وقاخصة). 


والمرأة قرييين أحدهها من الآخر لكي تلتقي 
نظرتاهما المحدقتان احداها بالاخرى. ويظلان 
كذلك حتى بعد ابتعادهماء وني ذلك الوقت 
تعود الوضعة الاصلية . 
إيماةات تودد الذكر 

مثل معظم الأنواع الحيوانيةء يعرض 
الذكر الشري سلوك التأنق لدى اقتراب 
الانتى. فضللً عن ردود الفعل الفسيولوجية 
الاوتوماتيكية التي سبقت الاشارة اليهاء فهر 
يسك حنجرته ويسري ربطة عنقه. واذا لم 
يكن يضع ربطة عنقءفإنه قد يلس قبته او 
ينفض غباراً خيالياً من على كتفه. ويعيد تنظيم 
أزرار طرف كم القميص المعدنية» أو قميصه. 
أو معطفه أو أي قطعة ملابى اخرى. وقد 

إن أكثر عرض جني عدائي يکن ان 
يقوم به تجاه الأنثى هو إيماءة الامهامين في الحزام 
التي تركز الانتباه على منطقته التناسلية (الشكل 
۳/)). وقد يدير جده نحوها ويوجه قدمه 
اليها. إنه يستخدم النظرة المحدّقة الحميمة 
(الشكل .)١١١‏ ويلفت نظرتها المحدّقة لكر 
من الثانية أطول من المعتاد. اذا كان حقاً 
متحماأ. فإن انان عيئيه يتمددان. وهو 
غالباً ما يقف ويداه على خصره (الشكل )٩۸‏ 
للتشديد على حجمه الجسدي ويبرز استعداده 
للتورط مع الأنثى . وعندما يجلس او ينحني 
عل جدار» فقد یاعد ما بين رجليه ليعرض 
وضعاً مفرشخاً. 


1۳ 


عندما يتعلق الأمر بطقوس التودد » فإن 
معظم الرجال هم فعالون مثل شخص يقف في 
جر ومحاول ان يمك المك بضربه على 
الرأس بعصا. والناء, كيا سنری لديهن 
طعوم اكثر ومهارات في صيد المك لكي 
يصطدنه أكثر ما يرجو اي رجل ان يلتقط من 
السمك. 
ايماةات التودد الانثوية وإشاراته 

تستخدم النساء معظم ايماءات التأنق 
الاماسية مشل الرجالء بجا في ذلك لمس 
الشعر» وتمليس الملايس » مع اليد او اليدين 
الائحين على الخصر. والقدم والحد متجيين 
صوب الذكرء وامتداد النظرة المحدّقة الحميمة 
ومضاعفة الاتصال بالعينين . وهن يعتمدن ايماءة 
الامبامين في الحزام» التي تستخدم على الرغم 
من أنبها إيماءة عدائية رجاليةء بمهارة انثوية؛ 
وبعرض إبهام واحد يُدسٌ داخل حزام» او 
يتأ من حقيبة يدوية او من جيب. 
رفع الرأس 

يُرفع الرأس او يرد الى الوراء بحركة 
مفاجئة لايصال الشعر الى الكتفين او لإبعاده 
عن الوجه. حتى النساء ذوات الشعر القصير 
قد يستخدمن هذه الإعاءة. 
الساعدان المكثوفان 

إن انى مهتمة ستكشف تدريجياً عن 
ماعديبها البضين الناعمي البشرة والملمس امام 


الشكل (114) مجمرعة ترد تستخدم لبم البكار. أ“ 


الشريك الذكر المحتمل. وقد اعتبرت منطقة 
الساعدين احدى اكثر الناطق اثارة في الجسد. 
ويُكشف راحتا اليدين للرجل اثناء الحديث. 
والناء اللواتي يدخن السكاير يجدن القيام بهذا 
الكشف العدّب (بإدناء شيء مرغوب فيه ثم 
ابعاده على نحو موصول) الساعد/ راحة اليد 
بسيطأ جداً وهن يدخ السكاير. إن كشف 
الساعدين ورفع الرأس غالبا ما يقوم با 
المنحرفون جنسياً من الرجال الذين يدون ان 
يتخذوا مظهراً نسائياً. 


الرجلان المنفرجتان 
تكون المباعدة بين الرجلين اكثر من 
المعتاد إذا لم يصل الرجل بعد الى المسرح. 


وهذا يحدث سواء أكانت المرأة جالة أو 








الشكل )15١0(‏ أمرلة تقوم بإمانة تأت . 


واقفةء ويتناقض ذلك مع المرأة المدافعة جنسياً 
التي تبفي رجليها متصالبتين ومعاً طوال 
الوقت. 
الختصران الملفوفان 

للخصرين التفاف بارز لدى السير لتركيز 
الانتباه على المنطقة الحرضية. 

ان بعض ايماءَات التودّد النسائية المعقولة 
التالية قد استخدمت طوال قرون للدعاية من 
أجل بيع السلع والخدمات. 


النظرة الحانية 

بجفنين متدليين جزئياً. تلفت المرأة نظرة 
الرجل المحدّقة وقتا كافياً لكي يلاحظ ذلك, 
ثم تنظر بعيداً بسرعة. ان لذلك شعوراً معذّباً 
باختلاس النظر الى الرجلء واختلاس الرجل 
النظر اليهاء ويمكن ذلك ان يشعل نيران الرجل 
العادي . 


الفم المفتوح قليلاً. والشفتان الرطبتان 

يصف الدكتور دزموند موريس ذلك بأنه 
«تنگر بيشي ذاي؛ (ابتغاء التخفي او الماية 
الذاتية. . . الخ). إذ ان المقصود هو الرمز 
الى منطقةالمرأة التناملية. وقد عل الشفتان 
تبدوان رطبتين إما باستعمال اللعاب او ماحيق 
التجميل. كلا الأمرين ينح المرأة مظهر 
الدعوة الحنية. 
أحر الشقاه 

ان استعال أحمر الشفاه تقنية استُخدمت 
منذ آلاف السنين لإبراز هذا الجزء الجميل من 
الرجه الأنثري . 
إيماةات الرجلين المتصالبتين الشائتين 

غالبا ما يجلس الرجال وقد باعدوا 
رجليهما بعرض مفرشخ عدائي» في حين أن 
الناء يستخدمن تصالب الرجلين كحماية 
لمنطقتهن التناسلية , 

مع نقطة الركبة (الشكل »)١5١‏ توضع 
رجل تحت الاخرى» وتشر الى الشخص الذي 





الشكل (؟15) الحذاء يقدّم مفتاساً. 


تجده مثيراً للاهتيام . وهذه وضعة استرخاء كبير 
تزع الرمميات من الحديث» وتمنح الفرصة 
لعرض سريع للفخذين . 

إن معظم الرجال يتفقون على أن التفاف 
الرجلين (الشكل )١١۲١‏ هو وضعة الجلوس 
التي تتخذها النساء وتروق للرجال كثيراً. انها 
ايماءة تستخدمها الناء شعوريا لاجتذاب 
الانتباه . 

وثمة إشارات اخرى تتخدمها النساء 
تتضمّن تصالب الرجلين وفك التصالب ببطء 
امام الرجلء وضرب الفخذين بيدها بلطف 
مشيرة الى رغبة في لمسها. وهذا يُرفق غالبا 
بالتحدث بصوت خافت . 


الشكل )١١١(‏ دون العودة الى ما قرات؛ كم بعك أن تعنّد من ايماذات ولشارات النودّد في هذه الصورة؟ 


٩ 




















إيماءات التدخين 

التدخين هو مظهر خارجي لاضطراب او 
نزاع داخليء وليس له سوى علاقة صغيرة 
بإدمان التيكوتين. إنه واحد من أنشطة الازاحة 
لتي يستخدمها الناس في جتمع اليوم الضاغط 
كثيراً لإطلاق التوئرات التي نتكدس من 
اللقاةات الاجتاعية والعملية . مثلاء إن معظم 
الناس بختبرون توثّراً داخلياً وهم يتتظرون في 
عيادة طبيب الامنان لانتزاع ضرس . وني حين 
يفطي المدخن قلقه بالتدخين. فإن غير 
المدخنين يقومون بطقوس اخرى من مثل 
الصقلء وقضم الاظافرء والقرع بالاصبع 
رالقدم» وتعديل الزرّين المعدنين في كم 
القميص» وحك الراس» وسحب الخاتم من 
الاصبع ثم إعادته الى مكانه واللعب بربطة 
العنق» وعرض إيماءات احرى متعلدة 
تفدنا ان الشخص هذا يجتاج الى إعادة 
اطمئان . 


مدخنو الغليون 
يقوم مدّخنو الغليون بطقوس التنظيف. 


والاشعال» والقرع , والملء او الحشوى 
والصرّ. والنفث بالغليون» وتلك طريقة جد 
مفيدة للتخلّص من التوتر عندما يكونون فريسة 
الفغط. وقد بت البحوث عن المبيعات ان 
مدخني الغليرن غالبا ما يستغرق امخاذهم 
القرارات وقتاً أطول للشراء ما يقتضي مدخني 
السكاير أو غير المدخنين, وأن طقس الغليون 
غالباً ما يحدث خلال اللحظات المتوترة في لقاء 
المع . ويبدو أن مدخي الغليون هم اشخاص 
يحون أن يؤخروا أو يؤجلوا اتخاذ القرارات» 
ويتطيعون ان يقوموا بذلك بطريقة غير 
فضولية ومقبولة اجتماعياً. فإذا أردت قراراً 
سريعاً من مدخن غليون. إخفف غليونه قبل 
المقابلة . 


مدخنو السكاير 

مثل تدخين الغلبونء إن تدخين 
الكاير هو إزاحة توتر داخلي ١‏ وهو يتيح وقتا 
للتاحير او التاجيلء ولكن مدخن اليكارة 
غالباً ما يبلغ قراره بأسرع مما يفعل مدخن 
الغليون. إن مدخن الغليرن هرء في الواقعء 


١ 


الشكل (8؟1) الدشان الى اعلى: وائ بنفسه. فرق ايجاي, 


مدخن سيكارة يحتاج الى وقت أطول مما تسمح 
به سيكارته للتأخير أو التأجيل في اتخاذ 
القرارات . ويتضمن طقس السيكارة القرع . 
واللف. والنقر بالاصبع ٠‏ والتلويح وسائر 
الايماةات الصغيرة التي تشير إلى أن الشخص 
إغا يختبر توتراً اكثر مما هو طبيعي . 

إن إشارة واحدة معيّنة تدل على ما إذا 
كان موقف شخص ما ايجابياً وسلبياً تجاه 
ظروفه؛ الانجاه اللي ينفث فيه دخان 
السيكارة» أهو الى أعلى أو إلى أسفل. إن 
الشخص الذي يشعر أنه ايجبي» أو متفوق» أو 
واثق بنفه مينفث الدخان الى أعل معظم 
الوقت. وعلى النقيض, الشخص الذي يكون 
في إطار فكري سلبيء أو كتوم. أو مرتاب 
سينفث الدخان الى أسفل معظم الوقت. ان 





۰۸ 





الشكل )٠١١(‏ الدخان الى أسفل: سلبي. كتوم مرتاب. 


نفث الدخانء ومن زاوية الفم »يدل على مرقف 
حتى اكثر سلبية أو كتوم. ان هذا يفترض» 
طعا أن المدخن لا ينفث الدخان إلى اعلى 
يتجب الإساءة إلى الآخرين؛ في تلك الحالة 
كان يمكن أن ينفث الدخان في أي من 
الاغباهين , 

في الافلام السينهائيةء ّل رئيس عصابة 
راكبي الدراجات البخارية او زعيم نقابة 
مجرمين عادة شخصا خشناء يميل عندما يدخن. 
برأسه الى الوراء بحدّة. وبدقة مضبوطةء 
فينفث الدخان نحو القف ليدلل على تفوقه 
بالة الى سائر أفراد العصابة. على النقيض› 
غالبا ما صُوّْر هضفري بوغارت كشقي 
(= غانغستر) او كمجرم يسك دوماً بسيكارته 
مقلوية يده الدخان الى أسفل من 


٠60: 


ويلست 


زاوية فمه. وهو يخطط لاقتحام سجن أو أي 
نشاط ملتو. ويبدو أن هناك علاقة بين كم 
يشعر المرء انه شخص أيجابي أو سلبي والسرعة 
التي ينفث فيها الدخان. وبقدر ما تكون سرعة 
نفث الدخحان إلى أعلى يشعر الشخص بالتفوق 
او بالثقة بالنفس؛ وبقدر ما بنفئه إلى أسفل 
يشعر بأنه سلبي اكثر. 

إذا كان لاعب الورق (ورق الشدة) 
الذي يدّخن رع له ورق ممتازء فإنه على وجه 
الاحتهال. ينفث دخان سيكارته الى أعلى» ينا 
اذا لم يكن الورق مهيّأ. فإن ذلك 
قد يجعله ينفث الدخان الى أسفل. إن بعض 
لاعبي الورق يستخدمون ايمائة الوجه اللامعبر 
(- الذي لا تظهر عليه الانفعالات) ‏ وجه 
لاعب البوكر ‏ عندما يلعبون الورق كوسيلة 
لعدم ابراز أي إشارات ججدية يكن ان 
تفضحهمء بنا يحبّ لاعبون آخرون أن يكونوا 
مثلين ويستخدموالغة جدية ليضللوا اللاعبين 
الآخرين ويجروهم الى شعور زائف بالامان. 
اذا كائر لاعب البوكرءمثلاء قد جمع بين يديه 
أربعة آصّات, وأراد أن يخدع سائر اللاعبين. 
بوسعه أن يلقي بالاوراق مقلوبة على المائدة 
بقرف ثم يرسل شتيمة او يطوي ذراعيه ويتخذ 
وضعة غير شفهية تدل على أنه تلقى ورقاً غير 
جيد. ثم إذ ذاك. يجلس باستواء ويمج 
ميكارته ثم ينفث الدخان إلى أعل! عقب 
قراءتك هذا الفصل. متكون الآن واعياً أنه 
من غير الحكمة بالنسبة الى اللاعيين الآخرين 


۱۰۹ 


أن يلعبوا «الدق» (= الجولة) التالي إذ إنهم قد 
يُغلّبون. إن مراقبة إيماءات التدخحين في مجال 
ايع تُظهر أنه عندما يُطلب الى المدخن ان 
يشتري. فإن أولئك الذين يكونون توصّلوا الى 
قرار ايجابي ينفئون الدخان إلى أعلى: في حين 
أن اولتك الذين قرروا ألا يشتروا ينفشون 
الدخان الى أسفل . إن البائع المتجول اليقظ 
الذي يرى دخان السيكارة منفوثاً الى أسفل 
خلال ختام صفقة مبيع. يمكنه أن يعيد بيع 
الزبون بذكر كل الفوائد التي قد يلقاها بشرائه 
المنتوج. لييح للزبون الوقت الكافي لإعادة 
النظر في قراره. 


مدنو السيكار 

السيكارات قد استُخدمت دوماً كوميلة: 
لإظهار التفوق ببب كلفتها وحجمها. ان 
المدير الاداري الرفيع المقام. وزعيم العصابة. 
والاشخاص الرفيعي الوضع اجتماعياً يدخنون 
غالبا السيكار. إن اليكارات تستخدم 
للاحتفال بانتصار أو انجاز من مثل مولد طفل» 
او زفاف» او عقد صفقة تجارية, أو كسب جائزة 
في اليانصيب. وليس مدهشاً أن معظم الدخان 
الذي ينفث من جانب مدخني السيكار بوجه 
الى أعل. وقد حضرت مؤخراً عشاء احتفالياً 
33 فيه اليكار جانأء وكان من الثيّق 
ملاحظة أن من بين الاربعائة سيكار التي 
وزعت عل الماخنين كان 7٠١‏ مدخناً ينفثون 
الدخان الى أعلى. 


إشارات تدخين عامة 

إن قرع طرف اليكار أو السيكارة 
المتواصل فرق المفضدة يدل على انه يحدث 
نزاع داخلي؛ وانت قد محتاج الى اعادة طمانة 
المدن. هنا ايضاء ظاهرة تدخين شيّقة. إن 
معظم المدخنين يدخنون سيكارتهم حتى طول 
معن قبل إطفائها في النفضة. وإذا أشعل 
المدخن سيكارة وأطفأها على حين غرة في وقت 
مبكر اكثر ما هر معتادء فقد دلّل على قراره 
بإنهاء الحديث. ان انتظار اشارة الاهاء هذه قد 
يسمح لك بالسيطرة على ختام الحديث؛ جاعلا 
الأمر يبدو أن قضية الانهاء كانت فكرتك. 


إيماءات بالنظارات 


ان كل معين او مساعد اصطناعي 
يستخدمه الانسان ينح مستخلمه فرصة القيام 
بالكثير من الايماةات الكاشفة» وتلك هي حأ 
الحالة بالنسبة الى الذين يستعملون النظارات . 
إن إحدى الايماةات الاكثر شيوعاً هي وضع 
فراع من ذراعي إطار النظارتين في الفم 
(الشكل ۱۲۷). 

يقول دزموند موريس إن فعل وضع 
الاشياء على الشفتين او في الفم هوحاولة مؤقتة 
هن جانب الشخص ليعيش الامان الذي اخهيره 
وهو بعد طفل يرضع من دي امه مما يعني 
ان النظارات في الفم هي أساسيا ايماءَة إعادة 
طمأنة. إن الماخنين يستعملون سكايرهم 
للسبب نفه» والولد مص إصعه. 





11۰ 


الشكل (157) اسنسهال. 


التأخير أو التأجيل 

مثل تدخين الغلبونء إن إيماءة 
النظارات في الفم يكن أن تُستخدم لتاجيل 
قرار أو تأخيره. في المفارضةء تين أن تلك 
الإيمائة تبدو غالبا جداً في ختام المناقئة عندما 
يكون قد طلب إلى الشخص ان يتخذ القرار. 
إن ضعل تناول النظارتين على نحو متواصل 
وتنظيف عدستيه| هو طريقة اخرى يستخدمها 
من يضعون نظارات على عيونهم لكسب الوقت 
من أجل اتماذ القرار. وعندما ترى هذه الايماءة 
مباشرة عقب طلب معرفة القرار» فإن الصمت 
هو أفضل تكتيك. 

إن الايماءات التي تلى ايماءة التاخير او 
التأجيل هذه تشير الى ن الشخص» وتسمح 
للمفارض اليقظ بأن يستجيب وفقاً لذلك . مثلاء 


الشكل (8؟١)‏ للعندي, 


إذا اعاد الشخص وضع النظارتين أمام عينيه: 
فإن ذلك يعني غالباً أنه يود ان «یری» الوقائع او 
الحقائق مجددا. بينم ان طيّ النظارتينء 
ووضعهم) جانباً يشيران الى الثيّة في إناء 
الحديث. 
النظر من قوق النظارتين 

استخدم الممثلون السينائيون في الافلام 
التي صُوْرت خلال العشرينات والثلائينات هذه 
الايماءةة لتصموير شخص عب الانتقاد او شخص 
يحب المحاكمة العقلية من مثل رئيس مدرسة 
رسمية انكليزية. وغالباً ما يكون الشخص 
واضعاً امام عينيه نظارتي القراعةء ويجد مناسباً 
اكثر النظر من فوق اعلاهماء عوضاً عن نزعهها 
للنظر الى الشخص الآخر. والشخص الني 





يكون عند الطرف الآخر المخلقي هذه النظرة قد 
بشعر أنه بحام أو بم النظر فيه وفص . 
ان النظر من فوق النظارتين قد يكون غلطة جد 
مكلفةء إذ إن المستمع يستجيب حتياً له 
النظرة بذراعين مطويتين. ورجلين متصالبتين» 
وموقف سلبي متطابق. يعي على مستعملي 
النظارات نزعها عندما يتحدثون. وان يعيدوها 
الى مكانها امام عيونهم عندما يصغون. ان ذلك 
لا يجعل الشخص الآخر مسترخياء وحسبء 
بل إنه يتيح لمستعملها ان يسيطر على الحديث. 
ويعلم الامع بسرعة أنه عندما تنزع 
النظارات» يبغي له أن يقاطع متعملهاء 
وعندما تعاد الى مكانها فإنه يتحسن ان يبدأ 
الكلام . 








الشكل (4؟7١)‏ المراهئة على الطالبة بشي*. 


إيماءات افليمية 


ينحني الناس بعضهم على بعض» او 
عل أشياء لإظهار ادعاء اقليمي بالنسبة الى 
ذلك الشيء او الشخص. والانحناء قد 
يستخدم كذلك كطريقة للسيطرة او التخويف 
عندما يكون الشيء المنحنى عليه بخص شخصاً 


آخر. ما اذا كنت ستلتقط صورة فوتوغرافية 
لصديق وسيارته الجديدة. او بيته او قاربه 
الجديدين»: او اي متلكات شخصية أخرى», 
نإنك ستجد حتأ أنه ينحني فوق ملكيشه 
المكتبة حديثاء واضعا قدمه عليها او مطوقاً 
اياها بذراعه (الشكل ۱۳۰)» وعندما يلمس 
هذه الملكية. فإنا نمسي امتداداً اده وہل 
الوسيلة يُظهر للآخرين انها تخصّه. ان المحيين 
من الشبان والصبايا يمكون. على نحو 
متواصل» أيدي بعضهم بعضاًء او يضعون 
أذرعتهم حول بعضهم بعضاً في المواقف العلنية 
والاجتماعية ليبرزوا للآخرين ادّعاء بعضهم 
بعضا. إن المدير الاداري يضع قدميه فوق 
طاولة مكتبة أو ادراجها او تراه ينحني على 
مدخل مكتبه ليُظهر ادعاته ذلك المكتب 
ومفروشاته . 

مع ذلك ان الطريقة السهلة لتخويف 
احد هو ان تنحني فوق شيء يمتلكه. أو ان 
تجلس فوقه, أو أن تستخدمه دون إذنه. إضافةٌ 
الى وضوح اساءة استعمال إقليم شخص ما او 
تمتلكاته من مثل الجلوس الى مكتبه او اقتراض 





سيارته دون مؤاله ذلك هناك تقينات تخويف 
اخرى جد بارعة . إحداها الانحناء على مدخل 
مكتب شخص آخر او الجلوس فوق معقده من 
دون قصد. 

١‏ وكيا سبق ذكره. إن البائم الذي يزور 
زبونا في منزله. ينصح بان يأله «أي مقعد 
يخصمك؟: قبل أن مجلس إذ إن الجلوس عل 
الكرسي المنطا يخيف الزبون ويجعله بعيدأء 
وقد يكون لذلك تأثير سىء في فرصة اجراء 
عقد بيع ناجح . 


إن بعض الأشخاص من مثل الشخص 
المي في الشكل (١۳٠)ء‏ هم منحنون معتادون 
على مداخل المكاتب ويمضون في الحياة محيفين 
معظم الناس منذ التعارف الاول. هؤلاء 
الاشخاص يُتصحون كثيرا بأن يارسوا وضعة 
متتصبة مع إبراز راحات أيديهم لإعطاء انطباع 
جيد بالنسبة الى الأخرين. ان الناس يشكلون 
١‏ بالائة من رأبهم فيك في الثواني التعين 
الاولى من لقائك, ولن تحظى بفرصة ثانية 
لإعطاء او تقديم انطباع أول! 





اللكل (11) المخرف . 


إماةات الامتلاك 

ان موظفى الادارات مذئيون خاصة 
باستخدامهم » غ نحو متواصل. الايماةات 
التالية. فلقد لوحظ ان الموظفين الذين عَيّوا 
حديئاً في وظائف إدراية يبدأون على حين غرّة 
باستعرالماء على الرغم من حقيقة أنهم لم يبق 
لهم قط ان استعملوها قبل تعبينهم . 

ومن الطبيعي ان نفترض ان وضعة 
الرجل في الشكل )٠۳۲(‏ تعكس موقفاً هادثاء 
ومسترخباًء ومبتهجاً لآن ذلك ما هوني الواقع . 
ان ايماءة الرجل فرق الكرسي لا تعني وحسب» 
امتلاك الرجل ذلك الكرسي المعين او ذلك 
المدى المعين؛ ولكنه يشير كذلك الى أن آداب 
السلوك المعتادة قد تسترخي . 

من الشائع ان نرى صديقين حميمين 
يجلان هكذاء يضحكان و ويتكتان: احدها 
مع الآخر. ولكن لندرس تأثير هذه الايماءةة في 
ظروف ممتلفة ومعناها. خذء مثلاء هذا الموقف 
النموذجي : لدى موظف مثكلة شخصية» 
فيدخل مكتب ريه يأله النصح بالنسبة الى 
حل ممكن. وهو إذ بقوم بالشرح والتوضيح 
ينحني الى الامام فوق كرسيه» ويداه على 
ركيته. ووجهه متجه الى أسفل؛ ويبدو 
مكتباً. ونبرة صوته خفيفة. ويصغي الرئيس 
بتركيزء وهو جالس بلا حراك» ثم فجأة ينحني 
الى الوراء فوق کرسیه» ويضم احدى رجليه 
فوق فراع الكرسي. في هذه الظروف تغير 





الشكل (؟18) انمدام الاعنرام . 


موقف الرئيس الى انعدام الاهنمام او اللامبالاة 
بب ايماءة خلوه من الهم . بكليات اخرى» 
إنه قليل الاهتمام بالسبة الى الموظف او 
مشكلته. وقد يشعر ان وقته مهدر ب «القصة 
القديمة نفسهاء». 

هناك سؤال بعد ينغي أن يطرح: دلي 
شيء لا الي به الرئيس؟». 

قد یکون درس مثلكة الموظف» وقرر 
انها يست حقا مشكلة رييةء ولعله حى 
اصبح غير مهتم بالموظف او بات لا مبالياً 


تجاهه. وبينما يبقى في وضعة الرجل فوق ذراع 
الكرسي» فقد يكون رمم ربا نظرة اهتهام عل 
وجهه خلال المناقشة لتغطية انعدام اهتيامه. 
وقد يكون حتى انى الماقئة بالقول للموظف 
انه لا يبغي أن يقلق. وان المشكلة ستختفي 
بكل بساطة. وعندما يغادر الموظف المكتب. 
قد يتنفس الرئيس الصعداء ويقول لنفه: 
دشكراً للسياء. لقد ذهب!» ويُنزل رجله عن 
الكرسي . 

لو ان كرسي الرئيس لم يكن ها ذراعان 
(وذلك أمر غير محتمل ؛ لان مل هلا الكرسي 
هو للزائرين)؛ فقد كان يُرى وقد وضع رجلا 
او الرجلين الاثنتين معأ فوق المكتب (الشكل 
[۱۳۳]) . فاذا ما دحل المكتب رئيسه, فإنه من 
غير المحتمل أن يتخدم الرئيس (الاول) ايماءة 


اقليمية/ امتلاك واضحة. بل انه كان يلجا الى 
نسخ اكثر براعة من مثل وضع قدمه فوق 
الدرج الاسفل في مكتبه. ضاغطا برجله بقوة 
على قائمة المكتب لتأكيد ادعائه ملكية المكتب. 

ان هذه الايماءات قد تكون جد مزعجة 
اذا ما جرت خلال التفاوض» ومن الحيوي ان 
يغير الشخص وضعته لأنه بقدر ما يبفى في 
وضعة لرجل فوق الكرسي. او القدم فوق 
المكتب. تطول الملة التي يدو فيها موقفه 
لامالا او عدائيا. والطريقة الهلة للقيام 
بذلك هو أن تناوله شا لا یسعه بلوغف 
وتطلب اليه أن ينحني وينظر اليهء أو اذا كتا 
صاحبي ظرف ونكتة: فقل له ان هناك فتقأ في 
بنطلونه! 





الشكل )١١۳(‏ اذعاء باتلاك الطلرلة . 


نسخ كربونية وصور في 
المرآة 





في المرة التالية التي تحضر فيها حفلة 
اجناعية, او تذهب الى مكان يلتقي فيه الناس 
ويتفاعلون» سبل عدد الاشخاص الذين 
يتنون الايماةات الحثاہة ووضعة الشخص 
الذي يتحدثون معه. هذا «النسخ الكربوني» 
هو وسيلة يقول بموجبها الشخص للشخص 
الآخر إنه على اتفاق مم أفكاره ومواقفه. بهذه 
الطريقة يقول الواحد للآخرء بكيفية غير 
شفهية» «کا ترىء أنا أفكرٌ مثلما تفكرء لذا 
فانا انسخ وضعتك واياءتك». 

ان هذه المحاكاة اللا شعورية هي شيقة 
بالنبة إلى الملاحظة. خذءى مثلاً, الرجلين 
الواقفين امام مشرب الفندق في الشكل 
.)٠۴١(‏ لقد عكا كما في المرآة ايماءات 
احدهما الآخرء ومن المعقول الافتراض انها 
يناقشان موضوعاً لديم| الافكار والمشاعر نفسها 
حوله. اذا ما فك احدها تصالب ذراعيه 
ورجليه أو وقف على قدم واحلة؛ فإن الآخر 
سينسج على منواله. وإذا ما وضع واحد منهها 
يده في جيه فإن الآخر سيحذو حذره» 
وستتواصل هذه المحاكاة طلما أن الرجلين هما 


على اتفاق. ان هذا النسخ ايضاً بحدث في ما 
بين الاصدقاء الحميمين او الاشخاص الذين 
هم عل المستوى عينهء ومن الشائع رؤية 
الزوجين ييران, ويقفان. ومجلسانء 
ويتحركان بطريقة متشابهة. لقد وجد شفلن ان 
الاشخاص الغرباء يتحاشون, بتعقدى 
الوضعات المشتركة. ان معنى النسخ الكربوني 
قد يكون من اهم الدروس غير الشفهية التي 
يعا تعلمهاء لأن ذلك وميلة واحدة يقول لنا 
فيها الآخرون انبم يوافقونناء أو بجبُونناء وهي 
كذلك وميلة لنا لنقول للآخرين إننا نجهم 
بنسخناء وحبء ايماءاتهم . 

اذا رغب موظف بي تنمية علاقة مباشرة 
أو ابجاد جو مسترخ » مع موظف آخرء فإنه انما 
يحتاج: فحسبء الى نسخ وضعة الموظف عدا 
لكي يحقق هذه الغاية. وكذلك ان موظفاً 
يُرجى له مستقبل ناجح قد يكون ينسخ ايماةات 
رئيسه في محاولة لإظهار الموافقة. باستخدام 
هذه المعرفة. من الممكن التأثير في لقاء وجهاً 
لوجه بنسخ الايماةات والوضعات الايجابية لدى 
الشخص الآخر. ان لذلك تأثير وضع 


الشكل (190) 
تفكير مائل . 


الشخص الآخر في اطار من الفكر الحلقي 
وا مسترخي » لا يسعه أن ديرى» انك تتفهم 
وجهة نظره (الشكل .)٠١١‏ 

عندما كنت أبيع بوالص تامين. ألفيت 
ذلك تقنية فثالة بالنبة الى زبون محتمل 
«بارد» . فتعمدت نسخ كل حركة من الحركات 
التي يقوم بها الزبون المحتمل حتى أوجدت 
علاقة قوية كفاية للاح ممتابعة العرض الذي 





كنت أقدّمه. وكذلك؛ لو ان الزبون المحتمل 
بدا بخ ايماءاتي. لكانت التيجة عفد صفقة 
البيع . 

مع ذلك. قبل نسخ اياءات الشخص 
الآخر لدى التفاوضء من الحيوي ان تؤخحذ 
علاقتك بذلك الشخص بعين الاعتبار. لنقلء 
لاء ان الكاتب الادنى مرتبة في شركة كبيرة قد 
طالب بزيادة مرتبه. واستدعي الى مكتب 





الشكل )٠۴١(‏ بسخ إمائات الشخص الآخر للحصرل عل القبرل. 


المدير. ولدى دخوله يطلب اليه المدير أن 
مجلس ثم يتخذ وضعة تفوق كتلك اليه في 
الشكل AY»‏ والرسم )4( ف الشكل 
(۸1) - الوضعة الامبركية - بينها ينحني الى 
الوراء في كرسيه لي الموظف موقفه المتفوق» 
والليطرء والمنافس. ماذا يحدث اذا ما نسخ 
الكانب اذذاك وضعة المدير المسيطرة وهو 
يناقش امكانية زيادة مرتبه (الشكل 181)؟ 
حتى لو كان اتصال الكاتب غير الشفهي 
على مستوى المرؤوس» فإن المدير سيشعر أنه 
خائف وحتى مهان بتصرّف الكاتب غير 
الشفهي , وقد تعرض وظيفة الكاتب للخطر. 
هذا المناورة هي طريقة جد فعّالة في نزع سلاح 
الاشخاص «المتفوقين» الذين يحاولون 
السيطرة. إن المحامبين والمحامين. والموظفين 
الاداريين معروف عنهم أَنهم يتخذون هذه 


الوضعات في حضرة اشخاص يعتبرونهم أدن 
منهم مرتبة أو مستوى. باتخاذك الوضعة نفها 
تستطيع بفعالية أن تحبطهم وتجرهم على تغيير 
موقفهم» مما يمح لك بالسيطرة. 

وتدل الابحاث انه عندما يستخدم زعيم 
جماعة ما بعض الإيماءةات والوضعات. فإن 
المرؤوسين يحلون حذوه. والزعياء او القادة 
كذلك ينزعون الى أن يكونوا الاوائل في الجماعة 
إذ يدخلون مكاناً ماء يحون ان يلسرا على 
طرف المقعد او الصوفا بدلاً من الجلوس في 
الوسط . وعندما يدخل القاعة عدد من المديرين 
الادرايين الكبار» فإن الرئيس عادة ما يدخل 
أولَا. وعندما يجلسون في حجرة جلسات مجلس 
الادارةء يجلى الرئيس عادة عل راس 
الطاولة» وغالباً الأبعد بالنبة الى الباب. فإذا 
ما جلس وهو يتخذ الإيماةة المبيئة في الشكل 





الشكل )٠١١(‏ التحدي غير الشفهي , 


(47), فإن مرؤوسيه سينسجون عل منواله. وتجلس الزوجة دون أن تبنس بنت شفة» 
ان الاشخاص الذين يبيعون سلعاً الى ولكنك تلاحظ ان الزوج ينخ اياءات 
المتزوجين في منازلهم. ينصحون جيداً بمراقبة زوجتهء فإنك متجد حت أنها من يتخذ 
ايماءةات الزوجين, لمعرفة من يبدأ الايماة ومن القرارات ويكتب الثيكات,. لذا فإا لفكرة 
يتبعها. حمنة ان توجه عرضك اليها. 

مثلاء اذا كان الزوج هو من يتحدث» 
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خفض الجسد. والمنزلة 





تاريخيأ استخدم خفض علو جد 
الشخص امام شخص آخر كوسيلة 
لإظهارالعلاقات العالية/ التابعة 
(- الخاضعة). ونشير الى فرد من أفراد الاسرة 
المالكة ب ويا صاحب السموهء في حين أن 
الاشخاص الذين يرتكبون أفعالاً بغيضة 
اخلاقياً يمرن «وضيعين». إن الخطيب في 
الاجتماع الحاشد للاحتجاج على قضية ما يقف 
على صندوق فارغ يُتخذ منبراً مؤقتاً يعتليه 
الهيجون وغيرهم من الخطباء في الهواء الطلق. 
لكي يكون أعلى من كل شخص آخر؛ 
والقاضي بجلى في موقع أعلى من ساثر أماكن 
المحكمة ؛ واولتك الذين يقطنون في شقة فوق 
سطح المبنى يتمتعون بسلطة اكبر من سلطة 
اولئنك الذين يقطنون في منزل على ممتوى 
الأرض» وبعض الثقافات تقسم طبقاتها 
الاجتياعية الى «طبقة علياء و وطبقة دنياه». 

ان معظم الناء ينحنين لدى مقايلة 
أفراد الاسرة المالكة. وكذلك الرجال يحنون 
رؤوسهم أو يرفعون قبعاتهم عن رؤوسهمء 


\Y۰ 


جاعلين انفسهم يبدون أصغر من شخص 
الاسرة المالكة. ان التحية الحديثة هي تذكار 
انه متواضع ار مرؤوس ( = تابع او خاضع) 
بالنسبة الى الشخص الآخرء يزداد انخفاض 
اجسلدة. في عام الاعيال» بوسم اولنك 
الاشخاص الذين وينحنون» على نحو متواصل 
امام هيئة الادارة باسم ينقصس ار مط من 
قدرهم مثل «المتملقين بتذلل» او «الزاحفين». 

لسوء الطالع؛ لا يمكن فعل الكثير 
لماعدة الناس على أن يغدوا أطول قامة أو 
أقصرء لذا دعنا نتكشف بعض تطبيقات 
العلو المفيلة . 

انه لفي الإمكان تحائي تخويف الآخرين 
بجعل نفك شعوريا أصغر بالنسبة اليهم . 
لذا دعنا نتفخص المظاهر غير الشفهية للحالة 
التي كنت فيها تسرع في قيادة السيارة ووقفك 
ينظر اليك رجل الامن عل أنك خصم وهو 
يتقدم من ميارتك» ورد فعل الائق عادة أن 





يظل جالاً وراء المقود. ويُنزل زجاج النافذة 
ويقدم الاعتذارات لتجاوزه حدود الرعة 
المفروضة. إن سلبيات هذا التصرف غير 
الشفهية هي: )١(‏ يضطر الضابط ان يغادر 
اقليمه (سيارة الدورية) ويأتي الى اقليمك 
(سيارتك). (۲) لنفرض أنك. في الواقع» قد 


تجاوزت حدود السرعة المحددةء فإن اعتذارك 
قد ّل هجوماً على الضابط. (۴) ببقائك في 
سيارتك» فإنك تنشىء حاجزا بنك وين 
الضابط . 

لنعتبر انه في هذه الظروف؛ الضابط هو 
على نحو جل في موقع اعلل من موقعك, فإن 


هذا النوع من التصرف إنما يخدم لجعل الامور 
تسير من سىء الى أسوأ. وان فرصك لتحرير 
محضر ضبط بحقك تتضاعف. عرضا عن 
ذلك جرب هذا إذا ما فترت همتك: )١(‏ 
ترجل مباشرة من سيارتك (إقليمك)؛ وتقدم 
من سيارة الشرطي (إقليمه). بهذه الطريقة لن 
يكون منزعجا لاضطراره الى مغادرة إقليمه. 
(۲) إحنٍ جسدك بحيث تبدو أصغر منه. (۳) 
اخفض منزلتك الخاصة بقولك للضابط كم 
أنت متهور وغير مسؤول؛ وارفع منزلته بشكره 
على إشارته الى الخطأ في أساليك. وقولك له 
إنك تدرك كم هي صعبة مهمته بالنسبة الى 
اشخاص متهورين وطائشين مثلك. (5) مع 
إبراز راختي يديك» وبصوت مرتعش. اطلب 
اليه ال يحرر بحقك محضر ضبط. إن هذا 
الع من اللوك يُظهر للضابط أنك لست 
نهديدا بالنبة إليه» وغالبا ما يجعله يتخذ دور 
الوالد المغضب» وفي هله الحالة, يحتّرك 
تحذيراً شديداً. ويدعك تكمل طريقك؛ دون 
ان يحرر بحقك محضر ضط بسب الرعة! 
عندما نُستخدم هذه التقنية كا تقدّم معناء فإنها 
ستوفر عليك تكديس محاضر الضبط بنية اكثر 
من 6٠‏ بالماثة . 


ان التقية نفسها يمكن استخدامها 
لتهدئة زبون سريع الغفب يعيد بعض السلم 


التي فيها عيوب الى خزن يبيع بالفرق . في هله 
الحالةء تمثل المنضدة او الطاولة الطويلة في 
الحانوت حاجزاً بين الحانوت والزبون. ان 
ضبط الزبون المغضب سيكون صعباً اذا بقي 
صاحب الحانوت في مكانه على الجانب الآخر 
من الطاولة الطويلة هذه وهذا البقاء في 
الإقليم ميجعل الزبون أكثر غضباً. إن أفضل 
مقاربة ستكون بالنسبة الى صاحب الحانوت أن 
يُقبل الى حيث يقف الزبون على الجانب الآخر 
من المنضدة مع احناء جسده وابراز راحتي 
بديه » واستعمال التقنية نفسها التي استعملت 
مع ضابط الشرطة. 

ومن الشيق معرفة أن هناك بعض 
الظروف التي في ظلها يكون خفض الجسد 
علامة سيطرة. اذ ذاك تخفض جسدك وتجعل 
نفك متريحا في كرسي متیر في منزل 
شخص آخر بینم يكون صاحب المزل واقفا. 
إن ذلك فو الأمر غير الرسمي النام بالنسبة الى 
إقليم الشخص الآخر الذي ينقل الموقف 
الميطر او العدائي . 

ومن المهم ايضاً أن تتذكر أن الشخص 
ميكون دوماً أعلى عندما يكون في إقليمه» 
وخصوصاً في منزله الحاص» والاياءات 
والسلوك الخاضعة او المطيعة هي طرق فعالة 
لجعل الشخص الى جابك. 





الشكل رم؟١)‏ 
وأرجرك. لا تجل اسمي ٠.‏ 


١ 


mE 


مؤشرا 


هل انتابك يوماً الشعور أن شخصاً ما 
تتحدث اليه یود لو يكون في مكان آخر معك» 
حتى لو كان يبدو أنه يتمتم برفقتك؟ ان 
صورة ساكنة لذلك المشهد ستكشف. ولا 
ریب» ما يلي: )١(‏ ان رأس الشخص متجه 
شطرك. وتتضح اشارات وجهية من مشل 
الاسام وايماءة الرأس. )١(‏ ان جم 
الشخص وقدميه نشير جيعا بعيدا عنك. إما 
شطر شخص آخرء او تجاه خرج. ان الاتجاه 
الذي يؤشر اليه الشخص بجذعه او قدميه هو 
اشارة الى حيث يفضّل أن يذهب. 

ان الشكل (154) بين شخصين 
يتحدثان في مدخل. الرجل الى اليسار يحاول 
لفت اهتيهام الرجل الآخر. ولكن المستمع اليه 
برغب في مواصلة طريقه بالانجاه الذي يشير 
اليه جسده. على الرغم من ان رأسه ملتفت 
للاعتراف بوجود الشخص الآخر. إنه فقط 
عندما يحول الشخص الى اليمين جده صوب 
الشخص الآخرء يكن ان تجري المحادثة 
المشتركة , 


هه 


ف 











لك 


الشكل (9؟1١)‏ الجد يدل الى أبن بود الفكر أن يذهب. 


من الملاحظ انه غالبا ما يدير شخص ما 
جسده أو يرجح قدميه لكي تشيرا الى أقرب 


رج عندما يكون قرر انهاء المفاوضة او يكون 2 زوايا ومثلثات 
راغياً في المغادرة. إذا شاهدت هذه الإشارات 2 تشكيل مفتوح 
خلال اللقاء وجهاً لوجهء يتعين عليك أن تفعل في فصل مابق. ذكرنا ان الممافة 
شيئاً لكي ترط الشخص وتجعله مهتأ. أو الجسدية بين الاشخاص تتعلق بدرجة 
تبي الحديث على شروطك الأمر الذي ينيح حميميتهم. إن الزاوية التي يوجه فيها 
لك الحفاظ عل السيطرة. الاشخاص أجادهم تعطي كذلك مفاتيح غير 





الشكل )٠٠١(‏ وضعة مثلئة مفتوحة. 
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شفهية لمواقفهم وعلاقاتهم . مثلاء ان الناس في 
معظم البلدان التي تتكلم الانكليزية يقفون 
وأجادهم متجهة لتشكيل زاوية ذات 4٠‏ 
درجة خلال اللقاةات الاجتماعية العادية. 
الشكل )١150(‏ يُظهر رجلين بجسديما ذو 
الزاوية المتجهة شطر نقطة ثالثة خيالية لتاليف 
مثلث. وذلك يخدم ايضاً كدعرة غير شفهية 
لشخص ثالث لكي ينضم الى الحديث بوقوفه 
في النقطة الثالشة. ان الرجلين في الشكل 
)١40(‏ يعرضان منزلة متشابهة باتخاذهما 
الائمائةات والوضعة الماثلة نفسهاء والزاوية التي 
يؤلفها جذعاها تدلٌ على أن حديئاً غير شخصي 
يجري بينهها. ان تشكيل مثلث يدعو شخصاً 
ثالشاً من المنزلة المإثلة الى الانضام الى 
الحديث. وعندما يُقبل شخص رابع في 
المجموعة» سيتشكل مربع» وبالنبة الى 
شخص خامس» سحشكل إما دائرة او مثلثان. 


تشكيل مقفل 


عندما يكون المطلوب السرية من جانب 
شخصين. فإن الزاوية التي تتشككل من 
جذعيهن تنخفض من 40 درجة الى الصفر. 
ان الرجل الذي يرغب في اجتذاب شريكة ما 
يستخدم هذه المناورةء كا إيماتءَات التودد 
الاخرى. عندما يقوم بلعبته معها. فهو لا 
يوجه جسده نحوهاء وحسبء بل إنه يُقفل 
ايضاً المافة بيمها إذ يتحرك الى منطقتها 
الحميمة. ولكي تقبل المقاربة, لا تحتاج إل الى 


يفنا 


توجيه زاوية جذعها الى درجة الصفر وتسمح له 
بدخول إفليمها. ان المسافة بين شخصين اثنين 
يقفان في تشكيل مقفل هي دوماً اقل من المافة 
بالنسبة الى التشكيل المفتوج . 

إضافة الى عروض التودد المعتادةء كلا 
الفريقين قد يعكس. كا بالمرآة. ايماءَات 
أحدهما الآخر اذا كانا مهتمين احدهما بالآخر. 
ومثل سائر ايماءئات التودد» يمكن استخدام 
الاشخاص العادين بعضهم بعضاً (الشكل 
)ل 


تقيات التضمين والإتصاء 

كلا الوضعتين المثلية المفتوحة والوضعة 
المقفلة ستخدم لتضمين شخص آخر في 
الحديث أو لإقصائه عنه. ان الشكل )١415(‏ 
ييل التشكيل المثلثى المتخذ من الاين الاولين 
لإظهار قبول الثالك. 

عندما يود شخص ثالث أن ينضم الى 
شخصين اثنين آخرين يقفان في نشكيل مقفل. 
فقد يدعى الى الانضام الى الحديث فقط عندما 
يوجه الاثنان الآخران جذعيهها شطر نقطة ثالثة 
مشتركة لتؤلف المثلث. اذا لم يكن الشخص 
الثالث مقبولاً؛ يُبقي الآخران وضعة التشكيل 
المقفل» ويديران فقط رأميهما شطره كعلامة 
اعتراف بوجود الشخص الثالث. ولكن اتجاه 
جذعيهما بظهر أنه غير مدعو للبقاء (الشكل 
47). 





الكل )١١١(‏ 
تاشر جدي مباشر في التشكبل امتفل . 


الشكل )٠١١(‏ 
مثلبة مفتوحة نشثير الى الفبول. 





الكل 25 )١‏ 
شخص ثالث غير مقيول من 
الأثنين الاولين . 


تأثير الد الجالس 


ان تصالب الركبتين صوب شخص آخر 
هر علامة على القبول بذلك الشخص أو 
الاهتهام به. وإذا أصبح الشخص الآخر مهتأ 
كذلك. فإنه يصب ركته صوب الشخص 
الاول كما يظهر في الشكل .)١44(‏ وإذ يتورط 
هذان الشخصان أكثر فاكثر احدهما مع الآخر. 
فإنها يروحان نخان حركات وايماءَات 
بعضه] البعض كا هي الحال في الشكل 
(154)بويتتج عن ذلك تشكيل مقفل يقصي 
الآخرين جميعاً. مشل الرجل الى اليمين. 
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والطريقة الوحيدة التي يستطيع با الرجل الى 
اليمين الاشتراك في الحديث هي أن يخرك 
كرسياً الى وضع امام الشخصين الاثنين ويجحاول 
تشكيل مثلث. او يتخذ فعلاً ما لتحطيم 
التشكيل . 


خصين 
وستجري مقابلة او حديئاً مع شخصين (أ) 
و(ب). ولنقل إنكم إما بالاختياراو 
بالمصادفة» جلستم في وضعة مثلية الى طاولة 


مقابلة 





الشكل )١14(‏ يستخدم تأشير الجسد الى استبعاد اللخص الى اليمين. 


مستديرة. ولنفرض كذلك ان الشخص (ا) 
كثير الكلام» ويطرح اسئلة كثيرة» وأن 
الشخص (ب) يبقى صامتا طوال الوقت. 
عندما يألك الشخص () سؤلاً. كيف 
تستطيع أن تيه وتواصل حديثاً من دون أن 
تقصي الشخص (ب)؟ استخدم هذا التضمين 
ابيط ولكن الفعال جدا: عندما يطرح 
الشخص () سؤلاً. انظر اليه وانت تبدا 
بالجواب . ثم أدر راسك شطر الشخص (ب)» 
ثم عد الى الشخص (أ)ء ثم الى الشخص 
(ب) من جديد. حت تتلفظ يعبارتك النهائية. 
ناظراً الى الشخص (أ) (الذي طرح السؤال) 
مجددا وأنت تنهي جملتك. هذه التقية تدع 


كن 


5S 
5 


الشكل )١45(‏ مقابلة شخصين معاً. 


الشخص (ب) يشعر أنه متورط في الحديث. 
وهو مفيد بصورة خاصة اذا احتجت لأن يكون 


الشخص (ب) الى جابك. 


تأثير القدمين 

لا تخدم القدمان كمؤشرات؛ وحسب» 
فتشيران الى الاتهاه الذي يود المرء أن يذهب 
فيه ولكه) كذلك تُتخدمان للإشارة الى 
أشخاص شيقين او جذابين. تصور أنك في 
حفلة اجتاعية وتلاحظ مجموعة من ثلائة 
أشخاص وامرأة جِدٌ فاتنة (الشكل .)]1٤١[‏ 
ويدو ان الحديث يسيطر عليه الرجال» والمرأة 


الكل )١0(‏ الاقدام تؤشر الى 
ما يدور لي الفكر. 


1۳1 


تكتفي بالاصعاءء وحسب. ثم انك تلاحظ 
شيئاً ثوا إن أقدام الرجال جميعاً تشير باتجاه 
المرأة. بهذا المفتاح غير الشفهي. فإن الرجال 
إنما يقرلرن للمرأة امهم مهتمون بها. وبحالة 
دون الوعي. ترى المرأة ائماءةات الأقدام. ومن 
المحتمل أن تظل مع المجموعة طالما هي تحظى 
بالاهتمام. في الشكل ,)١17(‏ اما نقف 
وقدماها معا في وضعة حيادية. وقد توجه قدما 
في النباية شطر الشخص الذي تهده الاكثر 
جاذبية واهتاماً. وستلاحظ أيضاً انها تلقي 
نظرة جانبية على الرجلء الذي يستخدم ايماءة 
الاجامين في الحزام . 





تشكيلات الجد الجالس 
خذ مثا الحالة التالية: أنت 
رقابية وعلى وشك أن تنصح مرؤوساً اداؤه في 
العمل غير مرض وخاطىء. لتحقيق هذه 
الغاية» تشعر أنك بحاجة الى استعمال اسثلة 
ماشرة تنطلب أجوبة مباشرة» وقد تضع 
الرؤيس تحت الضغط. في اوقات خخ 
ايضاً إلى أن تُظهر للمرؤرس أنك تتفهم 


تتمتع بقدرة 


مشاعره» وبين آن وآخر. أنك ترافقه عل 
أفكاره أو أفعاله. كيف يعك أن تنقل» 
بكيفية غير شفهية» هذه المواقف مستخدماً 
تشكيلات جسدية . اترك جانباً المقابلة وتقنيات 
الاستجواب ذه الرسوم. وادرس النقاط 
التالية: )١(‏ حقيقة أن جلة النصح هي في 
مكتبك. وأنك الرئيس. يسمحان لك بان 
تنيض من وراء مكتبك الى الجانب الآخر منه 





الشكل (147) تشكيل مثلث مفتوج . 


1۲ 


حيث هلس المرؤوس (الوضعة التعاونية)» 
ومع ذلك تحتفظ بالسيطرة غير الشفهية. )١7(‏ 
يجب ان يجلس المرؤوس عل كرمي ذي قوائم 
ثابتة وليس له ذراعان» كرسي يجيره عل 
استخدام اياةات ووضعات تعطيك تفهاً 
أفضل لموافقه . (5) يجب أن تجلس على كرسي 
دار ذي ذراعين؛ يمنحك مزيداً من السيطرة» 
ويتيح لك أن تزيل بعض اياةتك غير المقصودة 
بالساح لك بان تتحرك في مكانك. 


هناك ثلاثة تشكيلات زاوية رئيسية 
بالوسع استخدامها. 

مثل الوضعة الخلثية الواقفة. فإن 
التشكيل ال ثلث المفترح ينح الاجتاع موقفاً 
مسترخياً غير رسمي» وهي وضعة جيدة لفح 
جلسة نصح (الشكل .)۱٤١‏ بوسعك أن تظهر 
اتفاقاً غير شفهي مع المرؤوس من هذه الوضعة 
بنسخ حركاته وايماءةاته. وكما يفعلان في وضعة 
الوقوف. فإن الجذعين يشيران الى نقطة مشتركة 





الشكل )١48(‏ تأشير جدي ماشر. 


ثالثة لتشكيل مثلث؛ هذا يمكن ان يُظهر اتفاقاً 
مشتركاً. 

بتدوير كرسيك للاشارة بجسدك مباشرة 
الى مرؤوسك (الشكل )١58‏ فإنك إنما تقول له 
بطريقة غير شفهية انك تريد منه اجوبة مباشرة 
عن أسئلتك. اقرن هذه الوضعة مع نظرة 
العمل المحدّقة (الشكل 2)١44‏ ومع ايماءات 
الحد والوجه النتقضة, يشعر مرؤرسمك 


الشكل )١045(‏ رضحة الزاوية التقيمة. 





It 


بضغط هائل غير شفهي . مثلاء اذا ما حك 
عينه وفمه عقب سؤالك اياه سؤالاً ماء ودوّرت 
كرسيك لكي تشير مباشرة اليه وقلت وهل أنت 
متأكد من ذلك؟: فإن هذه الحركة البيطة 
تمارس ضغطا غير شفهي عليه وقد تجبره على 
فول الحقيقة . 

عندما تموقم جسدك في زلوية مستقيمة 
بعيداً عن مرؤوسك. فإنك تزيل الضغط من 
المقابلة (الشكل .)١59‏ تلك هي وضعة ممتازة 





لتطرح مها اسئلة دقيقة أو محرجةء مربكة. 
مشجعاً مزيداً من الاجوبة المفتوحة عن أسئلتك 
من دون اي ضغط يأتي منك . إذا كانت الجوزة 
إلى العودة إلى تقنية االلجد الماشر المؤشر 
للحصول على الوقائع . 
خلاصة 

إذا شعت أن يكون لشخص ما علاقة 
معك» استخدم الوضعة المخلية, وعندما تحتاج 
إلى عارسة ضغط غير شفهي» فاستخدم تأثير 
الجد المباشر. إن وضعة الزاوية المتقيمة 
تمح للشخص الآخر بأن يفكر ويتصرف 
باستقلال» من دون ضغط غير شفهي من 
جانبك. إن قلة من الناس درسوا تأثير تأشير 


المد في التأثير في مواقف الآخرين 
واستجاباتهم . 

هذه التقنيات تتطلب كثيراً من المارسة 
للإتقان. ولکنہا قد تصبح حركات وطبيعية» 
قبل طويل وقت. إذا كنت تتعامل مع آخرين 
من اجل المعيئة, فالسيطرة على تأشير الجسد. 
وتقنيات تدوير الكرسي هي مهارات جد مفيد 
اكتابا. في لقاءاتك بوما بعد يوم ممع 
الآخرين» فإن التأشير بالقدم» وباللجد. 
وبمجموعة الايماةات الايجابية من مثل الذراعين 
المفتوحتين» وراحتي البدين المرئيتين؛ والانحناء 
الى الأمام: والرأس الائلء والابتسام - كل 
ذلك يكن أن يجعل من الهل بالنبة الى 
الآخرين ليس» فحبء الاستمتاع برفقتك. 
ولكن أن يتاثروا بوجهة نظرك الخاصة . 


مکاتب» وطاولات. وترتيبات 
الجلوس 





وضعات الجلوس الى الطاولة 

إن التموضع الاستراتيجي بالنسبة الى 
الاشخاص الآخرين طريقة فعّالة للحصول 
على التعاون منهم. ويمكن كشف مظاهر من 
مواقفهم تجاهك بفضل الوضعة التي يتخذونها 
بالنسبة اليك. 

لاحظ مارك كناب. في كتابه «الاتصال 
غير الشفهي في التفاعل البشريء انه. على 
الرغم من ان هناك صيغة عامة لتفسير وضعات 
الجلوس» فقد يكون للبيثة (= المحيط) تأثير 
على الوضعة المختارة. ودلّت البحوث التي 
اجريت مع اميركيين بيض من الطبقة الحوسطة 
ان وضعات الجلوس قد تتباين عن وضعات 
الجلوس المتخذة في مطاعم الدرجة الاولى؛ وأن 
الاتجاه الذي تتخذه المقاعد والمافة بين 
الطاولات قد يكون لما تأثير مشوه في سلوك 
الجلوس. مثلاء ان الشخصين الحميمين 
يُفضُلان الجلوس جبا الى جنب كلما كان ذلك 
مكنأ ولكن في مطعم مزدحم حيث المقاعد 
قريب بعضها من بعضء ليس ذلك مكنأ 


ويضطر الشخصان الحميان ان يجلسا احدهما 
وبسبب أن ثمة مدى واسعاً من الظروف 
الملطفة فإن الامثلة التالية تعلق في الدرجة 
الاول بترتيات الجلوس في محيط مكتب فيه 
برسم الشخص (ب) ان يتخذ أربع 
وضعات جلوس اماسية بالة الى الشخص 
(0. 


(ب :)١‏ وضعة الزاوبة 


ب٣‏ 
با 
ب ٤‏ نم 
الكل ر١٠ا)‏ اوضاع جلوس لماسية . 


(ب ۲) الوضعة التعاونية 
(ب ۳) الوضعة التنافسية/ الدفاعية 
(ب )٤‏ الوضعة المستقلة 
وضعة الزاوية (ب )١‏ 

هذه الوضعة تُستخدم طبيعياً من جانب 
اشخاص منبميكن بحديث ودود وعابر. ان 
الوضعة تتيح اتصالاً غير محدود للعين» وفرصة 
استخدام عدد من الايماةات ومراقبة ايماةات 
الشخص الآخر. ان زاوية المكتب توفر حاجزا 
جزثياً فيا لو بدا احد ما يشعر أنه مهدّد. وهذه 
الوضعة نجنب تقسبماً اقليمياً على سطح 
الطاولة. ان الوضعة الاكثر امتراتيجية 
والناجحة التي يتطيع منها بائع متجول ان 
يقدم عرضه الى زبون جديد هي الوضعة 
(ب )١‏ على افتراض أن (أ) هو الشاري. 
بتحريك الكرسي» وحسب» الى الوضعة 
(ب )١‏ يمكنك ان ترفع جوأ متوتراً وتضاعف 
فرص التفاوض الرّضي . 
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الشكل )٠١١(‏ رضعة الزلوية. 


۱Y 


الوضعة التعاونية (ب ۲) 

عندما يكون شخصان متجهين بكيفية 
مشتركة. اي عندما يكون تفكيرهما واحداًء او 
عندما يكونان يقومان بعمل ما معا فإن هذه 
الوضعة عادة ما تحدث. إنها واحدة من اكثر 
الوضعات استراتجية لتقديم (- عرض) فضية 
وجعلها مقبولة. الخدعة فيهاء مع ذلك. هي 
ان يتطيعم (ب) ان يتخذ وضعته دون ان 
يشعر (أ) ان إقليمه قد غعُزي . وهذه ايضاً 
وضعة ناجحة تتخذ عندما بُقدّم فريق ثالث الى 
التفاوض من جانب (ب). البائع المتجول. 
لنقل؛ مثلاء إن بائعاً متجولاً يجري مقابلة ثانية 
مع زبون» وقدّم هذا البائع خبيراً تقنياً. فتكون 
الاستراتيجيا التالية الاكثر مناسبة . 

يجلس الخبير التقني في الوضعة (ج) قبالة 
الزبون (أ). بوسع البائع ان مجلس إما في 
وضعة (ب ۲) (= التعاوية) أو (ب١)‏ 
(الزاوية). وهذا يسمح للبائع أن يكون «الى 


ا 


الشكل )١69(‏ الرضحة التحاونية . 


الشكل )٠٠١(‏ نقدم شخص ثالك, 


جانب الزبون» ويال الخبير التقني بالنيابة عن 
الزبون» وهذه الوضعة غالباً ما عرف ب واتخاذ 
جانب المعارضة» . 


الوضعة التنافية/ الدفاعية (ب 8) 


الجلوس عبر الطاولة يتم من شخص 
يستطيع ان ينشىء جوا دفاعيا تتافياء ومجمل 
كل فريق يتخذ موقفا ثابتا بالنسبة الى وجهة 
نظره لان الطاولة تصبح حاجزا متيناً بين 
الفريقين. هذه الوضعة يتخذها اشخاص هم 
يتنافون في ما بينم أو اذا كان الواحد منهم 
يوبخ الآخر. ويبين ذلك ايضا ما اذا كان هناك 
دور الرئيس/ المرؤوس عندما يُستخدم ذلك في 
مكتب (أ) . 

لاحظ آردجايل ان اختباراً أجري في 
عيادة طبيب بين ان وجود المكتب او غيابه له 
تأثير كبير في ما اذا كان المريض مرتاحاً ام لا. 


1P۸ 
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اللكل /١64(‏ الوضمة التنافية ‏ الدفاعية , 


فقط ٠١‏ بالائة من المرضى لوحظوا أنهم 
يرتاحون عندما يُوجد مكتب الطبيب» ويجلس 
الطبيب خلفه. هذا الرقم ازداد الى 00 بالماثة 
عندما لم يكن هناك اي مكتب. 

اذا كان (ب) يسعى الى اقناع (أ)» فإن 
وضعة تنافية ‏ دفاعية تخفُض الفرصة لتفاوض 
ناجح ما لم يجلس (ب) عمداً قبالة (أ) كجزء 
من استراتيجيا مخططة سلفاً. مثلاء قد يق 
ان (أ) هو مدير وعليه ان يوبخ بقوة الوظف 
(ب)» والوضعة التشافية يمكن أن تقوي 
التوبيخ . ومن جهة اخرىء قد يكون من 
الضروري بالنبة الى (ب) ان بجعل (أ) يشعر 
بالتعالي . وهكذا مجلس (ب) عمدا قبالة (أ) 
مباشرة . 


مهما يكن خط العمل الذي أنت فيهء 
فإذا كان يتضمّن التعامل مع الناسء فأنت في 


العمل المؤئر. وجب أن تكون غابتك دوماً ان 
ترى وجهة نظر الشخص الآخر, لتجعله يشعر 
بالراحة؛ وأنه على صواب اذ يتعامل معك به؛ 
ان الوضعة التنافسية لا تؤدي الى هذه الغاية. 
ان مزيدا من التعاون سيُكتب من وضعة 
الزاوية والوضعة التنافية. ان المحادثات هى 
أقصر وبحدّدة اكثر في هذه الوضعة منها في 
وضعة اخرى. 

عندما يجلس الناس بعضهم قبالة بعض 
مباشرة عبر طاولة ماء فإنم يقمونها 
لاشعورياً الى [قليمين انين مناويين. وكل 
واحد يدعي ملكية النصف. ويرفض أن 
يتعدى عليه الآخر. ان شخصين يجلان في 
وضعة تنافية الى طاولة في المطعم يجددان 
تخومهم| الاقليمية بإناء الملح. والبهاراتء 
والسكرء والمناشف اليدوية. 

هوذا اختبار بيط بوسعك القبام به في 
مطعم. يبي كيف سيتصرف شخص ما لدی 
اجتياح إقليمه. لقد دعوت مؤخراً بائعأ منجولاً 
لكي يتناول الغداء معي ولكي ادم اليه عقداً 
تم مع شركتنا. وجلسنا الى طاولة صغيرة 
مستطيلة في المطعم كانت من الصغر بحيث 
تسمح لي باتخاذ وضعة الزاويةء لذا اضطررت 
الى اتخاذ الوضعة التافية. 

كانت ادوات الأكل المعنادة على 
المائدة: منفضة السكاير وآنية الملح والقلفل» 
,ومناشف اليد ولائحة الطعام . تناولت اللائحة 


١ 


هذه وقرأتها ثم دفعتها عبر المائدة ال إقليم 
البائع . فتناوها وقرأهاء ثم وضعها بجددا وسط 
المائدة» الى يمينه. ثم إنني تناولتها مجدداء 
وقرأتها ووضعتها في إقليمه. عند ذاك كان 
ينحني الى الامام» وقد جعله هذا الغزو الماهر 
ينوي في جلته. كانت منفضة الكاير في 
الوسط» ومع نفض رماد سيكارتي دفعتها الى 
إقليمه. فنفض بدوره رماد ميكارته وأعاد دفم 
المنفضة الى وسط الطاولة ثانية . ومجددا وَعَرَضَا 
تمامأء نفضت رماد سيكارتي فيهاء ودفعتها الى 
ناحيته. ثم انني دفعت بهدوء إناء الكر من 
وسط الائدة إلى جانبه. وراح يدي عدم 
الارتياح» ثم إنني دفعت إنائي الملح والفلفل 
عبر خط وسط الائدة. في تلك اللحظة كان 
يتلوى فوق مقعده کا لو كان جالساً فوق عش 
غمل. وراح يتشكل عل جبينه غشاء خفيف من 
العرق. وعندما دفعت مناشف اليد عير المائدة 
صوبه. كان ذلك اکر غا يمجتمل. فاستاذن 
للذهاب الى الام . ولدى عودتهء استاذنت أنا 
ايضا للذهاب الى الحّام. ولا عدت الى المائدة 
وجدت كل ما كان على المائدة من أشياء قد دُفع 
الى خط الوسط! 

هذه اللعبة البسيطة الفعالة تبرز المقاومة 
الحائلة التي تستولي على الشخص الذي يغزى 
إقليمه. ويجب أن يكون واضحا الآن ان تريب 
الجلوس التنافسي يجب تحاشيه في اي مفاوضة أو 
نقاش. 

سيكون هناك مناسيات قد يكون فيها 





الكل )٠٠١(‏ الررقة موضوعة عل انط الاقليمي . 





سكل (18) اخط للرء الورقة الى ارضه علامة القول غي الشفهي. . 





الشكل )٠١۷(‏ انفاق خير شفهي لدخرل رض للشتري ‏ 


من الصعب أو من غير الملائم اتخاذ وضعة 
الزاوية لتقديم قضيتك. لنفرض أن لديك 
عرضاً مرثياً (= بصرياً)؛ اقتباس من كتاب؛ او 
عيئة تقدمها الى الشخص الجالس وراء مكتب 
مستطيل. أولء ضع المقال على الطاولة 
(الشكل .)٠٠١‏ سينحني الشخص الآخر الى 
الامام وينظر اليهء خذه الى إقليمه او إدفعه 
مجددا الى إقليمك. 


اذا انحنى الى الأمام للنظر اليهء عليك 
أن تقدم عرضك من المكان الذي تجلس فيه إذ 
إن هذا الفعل غير الشفهي يقول لك إنه لا 
يريد أن تكون الى الجانب الذي يجلس فيه من 


المكتب. إذا ما اخذه إلى إقليمهء فإن ذلك 
يمنحك الفرصة لكي تطلب الإذن بأن تدخل 
إقليمه وأن تنخذ إما وضعة الزاوية او الوضعة 
التعاونية (الشكل .)٠١۷‏ مع هذاء اذا دفم 
ذلك. فتكون في ورطة! إن القاعدة الذهبية 
هي ألا تنتهك حرمة اقليم الشخص الآخر مالم 
تح الإذن غير الشفهي للقيام بذلك. وإلا 
وضعته بعيداً عن الجانب الصحيح . 


الوضعة المتقلة (ب 4) 
هذه هي الوضعة التي يتخذها 
الاشخاص عننما لا يودون التفاعل بعضهم مم 
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الشكل )٠١۸(‏ وضعة مطلة. 


بعض ؛ وهي تحدث في أماكن من مثل المكتبات 
العامة. والمقاعد في الحدائق العامة. أو 
المطاعم . إنها تعني انعدام الاهتهام. وحتى أنها 
قد تترجم كبادرة عدائية من جانب الشخص 
الآخر إذا ما عُزيت الحدود الاقليمية. هذه 
الرضعة يجب تجنبها عندما يكون المطلوب 
مناقثة مفتوحة بين (أ) و (ب). 


طاولات مر بعة/ متديرة/ مستطيلة 
الطاولة المربعة (رسمية) 


کا سبق أن ذکرناء توجد الطاولات 
المربعة علاقة تنافية او دفاعية بين اشخاص 
من المنزلة الواحدة الحساوية. إن الطاولات 
المربعة مشالية للقيام بالأحاديث القصيرة. 
الدقيقة, او لإيجاد علاقة رئيس / مرؤوس. ان 
معظم التعاون يتاق عادة من الشخص الجالس 
بقربك» والشخص الجالس الى اليمين ييل الم 
أن يكون اكثر تعاوناً من ذاك الجالس إلى 


يحل 


اليسار. وتا المقاومة الاكبر عادة من الشخص 
الجالس قبالتك مباشرة. 


الطاولة المستديرة (غير رسمية) 
استخدم الملك آرثر الانكليزي الطاولة 





الشكل )٠١١(‏ طاولة مريمة (رسمية). 
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الشكل )٠٠١(‏ طاولة متديرة (غير رسمية). 


المستديرة كمحاولة لمتح كل فارس من فرسانه 
قدرأ متساوياً من اللطة والمنزلة . إن الطاولة 
المستديرة تخلق جروا من الاسترخاء غير 
الرسمي. وهي مثالية لتعزيز المناقشة بين 
الاشخاص من ذوي المنزلة المنساوية إذ إن كل 
شخص يتطيع أن يدعي القدر نفه من 
اقليم الطاولة. وإزاحة الطاولة والجلوس في 
حلقة يعزّز كذلك النتيجة عينها. لسوء الطالع» 
لم يكن الملك آرثر واعياً أنه اذا كانت منزلة 
الواحد أعلى من منزلة الآخرين في المجموعةء 
فإن ذلك يبدل قوة كل شخص وسلطته. وكان 
الملك يتمتع بالقوة الاعظم حول المائدة 
المستديرة» وذلك كان يعني ان الفرسان 
الجالسين الى جانيه كانوا غير شفهي ممنوحين 
القدر التالي الارفع من القوة» علب بان الجالس 
الى يمينه كان يتمتع بقدر اكبر قليلا من قوة 
الجالس الى اليار؛ وكان مقدار القوة يتخفض 
بالنسبة الى المافة التي تباعد بينه وبين الملك. 


وعلى ذلك فإن الفارس الجالس مباشرة 
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عبر الطاولة بالنسبة الى الملك. كان. في 
الواقع. في الوضعة التنافسية ‏ الدفاعية» 
وكان. وعل وجه الاحتالء ذاك الذي يسبب 
الازعاج الاكبر. كثيرون من مديري الاعمال 
اليوم يتخدمون كلتا الطاولتين المربعة 
والمستديرة. إن المكتب المربع الذي هو عادة 
مكب العمل» يتخدم للنشاط العمليء 
والمحادثات القصيرة او الموجزة, والتويخات» 
وما شاكل ذلك. إن الطاولة المستديرة» وهي 
غالبا طاولة قهوة مع الجلوس بالدثار او العباقة» 
تستخدم لخلق جو غير رسمي للاسترخاء او 
للاقناع . 


الطاولات المتطيلة 

الى المائدة المستطيلةء تمتع (ا) دوماً 
بالتائير الأكبر. وني اجتماع اشخاص من المنزلة 
نفسهاء يكون للشخص الذي يجلس في 
الوضعة (أ) النفوذ الأكر» عل افتراض أن 
ظهره ليس متجهأً الى الباب. اذا كان (أ) 


0 


O لك‎ 


الشكل (101) وضمات الى طارلة مستطيلة . 
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مواجهاً الاب فإن الشخص الجالس في 
الوضعة (ب) سيكون الاكثر نفوذاً. وسيكون 
منافساً قوياً لرأ). ولنفرض أن (أ) كان في 
الوضعة الافضل قوةء يكون (ب) الشخص 
الذي يليه من حيث اللطةء ثم يأتي بعده (ج) 
ثم (د). هذه المعلومة تجمل ممكنا بناء ادوار قوة 
في الاجتماعات بوضع شارات على المقاعد التي 
تود ان يجلسى عليها كل شخص بحيث يكون 
لك شخصيا التأثير الاقصى فيهم . 


طاولة الطعام في المنزل 

ان اختيار طاولة الطعام في المنزل يمكن 
ان يقدّم مفتاحاً لتوزيع القوة بين أفراد الاسرة» 
على افتراض ان حجرة الطعام يمكن ان ترتب 
اتستوعب طاولة من اي شكل» وان يتم اختيار 
شكل الطاولة عقب تفكير كثير وعميق. ان 
الاسر «المفتوحة» تفضّل الطاولات المتديرة؛ 
والأسر «المقفلة؛ تختار الطاولات المربعة» 
والأسر «المختلطة» تختار الطاولات المستطيلة . 


اتخاذ القرار على مائدة الطعام 

بتذكر ما سبق قوله حول الاقاليم 
البشرية واستخدام الطاولات المربعة, 
والمستطيلةء والمتديرة. دعنا الآن ننظر الى 
ديناميات دعوة شخص الى تناول الغذاء 
(اوالعشاء) حيث تكون الغاية الحصول على 
استجابة ملائمة لعرض ما. لتفخص العوامل 
التي يمكن ان تبني جوأ ايجابيأء ومناقشة 
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مصدرها وامكاناتها الكانة وتفخص سلوك 
يقول لنا علماء اللإنان إن أصل الانسان 
كان ذلك الذي كان يفطن الشجرء وكان نباتاً 
كلا بتشكل طعامه من الجذور. والاوراق» 
والكبوش» والفاكهة وما شابه ذلك. ومنذ 
حوالى مليون سنة, أنى من الشجر الى السهول 
ليصبح صياد طرائد. وقبل أن يغدو قاطا ال 
كانت عادات الانسان في الطعام عادات أكل 
القرودء با في ذلك القضم الرفيق والمأني عل 
نحو متواصل طوال اليوم. كان كل شخص 
مؤولا كليا عن حياته الخاصة وعن حصوله 
على طعامه الشخصي . وبصفته صيادا مع 
ذلك. احتاج الى التعاون مع سائر الأشخاص 
لأسر طرائد كبيرةء ولذا تشكلت مجموعات 
تعاونية كبيرة. وكانت كل مجموعة تغادر مكانها 
لدى شروق الشمس لصطاد خلال النهار 
وتعود عند الغسق مع صبد اليوم. وكان ذلك 
يُقتسم بالتساوي في ما بين الصيادين. الذين 
كانوا يتناولون طعامهم في الكهف المشترك. 
لدى مدخل الكهف كانت تُشعل الثار 
لصدّ الحيوانات الخطرةء ولتوفير الدفء. وكان 
كل شخص من مكان الكهف مجلس وظهره 
مسند الى الجدار لتحاشي إمكانية الوقرع فريسة 
المجيات من الحلفء بنا هو منهمك في التهام 
وجبته. والاصوات الوحيدة التي كانت تسمع 
كانت صرير الاسنانء والقضمء وقرقعة ألمنة 
النار. إن هذه العملية القديمة في مشاطرة 


الطعام لدى الغسق حول نار مشتعلة كانت 
بداية حدث اجتاعي يعيد الانسان الحديث 
تله في «المثاوي» في اهواء الطلق وحفلات 
الغداء او العشاء. والانان الحديث يعيد 
كذلك التمثيل ويتصرّف في هذه الاحداث 
والمناسبات بالطريقة نفها التي كان الانان 
يقوم بها منذ مليون سنة حلت . 

والآن هيا بنا الى مطعمنا او حفلتنا ظهراً 
أو ماءً. إن قراراً ايجابياً في مصلحتك هو 
أسهل الحصول عليه عندما يكون الشخص او 
الرشح المحتمل متحرراً من التوتر» وحواجزه 
الدفاعية مخقّضة. لتحقيق هذه الغاية. مع 
تاکر ما ١‏ قبل عن أسلافناء ينبغي باع قواعد 

ار سواء أكنت تتناول غداءك في 
المنزل أو في المطعمء أجلس الشخص او 
المرشح المحتمل وظهره الى جدار صلب أو 
حاجز. فإن الأبحاث تدلّ على أن التتفس» 
ونسبة بض القلب. وتردد موجات الدماغ» 
وضغط الدم تزداد برعة عندما مجلس 
الشخص وظهره الى حيّز مفتوح. وخصوصاً 
حيث يكون الآخرون يتحركون. والتوتر 


يتضاعف بعد اكثر اذا كان ظهر الشخص يتجه 
صوب باب او نافذة مفتوحين وعلى مستوى 
الأرض. بعد ذلك. يهب أن تكون الاضواء 
خافة» وتعزف موسيقى خلفية مكبوتة. كثير 
من المطاعم من الدرجة الاولى لما مواقد مفتوحة 
او مما ياثل ذلك بالقرب من مدخل المطعم 
لإعادة تمثيل النار التي كانت تشتعل في أعياد 
الكهف القديمة . ويكون من الأفضل استخدام 
طاولة مستديرة» وحجب وجهة نظر 
مرشحك في الاشخاص الآخرين بحاجز أو نبنة 
خضراء كجيرة إذا كنت ستحظى بجمهور 
يصغي اليك. 

إنه لأسهل كثيراً المحصول على قرار ايجابي 
في ظل هذه الظروف مما هو الخال في المطاعم 
حيث الإضاءة مشرقة ماطعةء والطاولات 
والكراسي موضوعة في مناطق مكشوفة؛ دوي 
الصحون»ء والكاكين. والشوك يتردد. إن 
المطاعم الممتازة تتخدم هذه الانواع من 
تقنيات الاسترخاء لانتزاع مقادير كبيرة من الال 
من محافظ زبائنها من أجل الطعام العادي» وقد 
استخدمها الشر طرال آلاف النين لخلق جو 
رومنطيفي لفائدة نسائهم . 


۱۷ 


ألعاب قوة 


ألعاب قوة بالكراسي 

هل اتفق أن أجريت معك مقابلة لشغل 
وظيفة. وشعرت أنك مربك أو عاجز عندما 
جلست عل كرسي الزائرين؟ حيث بدا 
الشخص الذي يجري المقابلة كبيرا جدا 
وساحقاً. وشعرت أنك صغير وغير ذي شأن؟ 
قد يكون هذا الشخصء, على وجه الاحتال» 
قد رتب مفروشات مكتبه ببراعة بحيث يرفع 
من منزلته وقوته» وبعمله هذاء يض من 
منزلتك . ان بعض الاستراتيجيات في استخدام 
الكرامي وترتيبات الجلوس يكن ان تخلق هذا 
الجو في مكتب ما. 

ان العوامل المتضمُنة في رفع المنزلة 
والقوة باستخدام الكراسي هي : حجم الكرسي 
ولواحقه. وارتفاع الكرسي عن الارض. وموقع 
الكرسي بالنبة الى الشخص الآخر. 


حجم الكرسي واللواحق 
ان ارتفاع ظهر الكرسي إنما يرفع من منزلة 
ل لشخصر أو بخفض» والکرسي العالي الظهر هو 
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مثل معروف جداً. بقدر ما يكون الظهر 
مرتفعاًء تكون أكبر قوة الشخص الذي مجلس 
عليه ومنزلته. قد يبلغ ارتفاع العروش او 
الكراسي الرسمية التي يشغلها الملوك, 
والملكات. والبابوات» وسائر الاشخاص 
الرفيعي المزلة ٠٠١‏ ستيمتراً لإبراز منزلتهم 
بالنبة الى رعاياهم ؛ والمدير الاداري الرفيع له 
كرسي من الجلد مرتفع الظهرء بينا كرسي 
الزائر ظهره منخفض. 


إن الكراسي الدوّارة تمنح مزيداً من القوة 
والممزلة قياسا على الكراسي الثابتة. الأمر الذي 
يتيح لشاغله حرية الحركة عندما يوضع تحت 
الضغط . ان الكرامي الثابنة تسمح بقليل من 
الحركة او لا حركةء وانعدام الحركة هذا 
يعوض بايماةات الجسد التي يمكن ان تكشف 
مواقف الشخص ومشاعره. والكراسي ذات 
الاذرع الي تتبح الراحة. وتلك الي تنحني الى 
الخلف. وتلك المزودة بدواليب هي أفضل من 
تلك التي ليست كذلك. 


ارتفاع الكرسي 

إن اكتاب القوة باستخدام علو 
الكرسي تم تغطيته في الفصل الرابع عشرء 
ولكن جدير بالملاحظة أن تلك المنزلة تكب 
اذا كانكرسيك معدلا أعلى من الأرضية بالنسبة 
الى كرسي الشخص الآخر. ان بعض مديري 
الدعايات والاعلانات معروفون بجلرسهم عل 
كراسي ذات ظهر عال, معدّلة لبلوغ أقصى 
ارتفاع بينها يجلس زائروهم قبالتهم» في الوضعة 
التتافيةء على صوفا او على كرسي جد 
منخفض بحيث تكون عيونهم على مستوى 






حافة مكتب المدير (الشكل .)١57‏ والناورة 
الشائعة هي ان تكون منفضة الكاير بعيدة 
عن متناول الزائرء الأمر الذي يجبره على أن 
يكون غير مرتاح عندما ينفض رماد سيكارته. 


موقع الكرسي 

كا ذُكر في الفصل السابق حول ترتييات 
الجلوس. معظم القوة تمازس على الزائر عندما 
يكون كرسيه موضوعاً في الوضعة التنافسية . إن 
لعبة قوة شائعة هي أن يوضع كرسي الزاثر أبعد 
ما امكن من مكتب المدير في منطقة الاقليم 


الشكل (151) واعتبر نفك لي بينك.ه 


يذل 


الاجتماعي او العام الذي يحْفْض بعد أكثر 
منزلة الزائر. 
تصميم المكتب استراتيجياً 

بعد أن طالمت هذا الكتاب. فإنك قد 
تكون الآن فادرا على ترتيب مفروشات مكتبك 
بطريقة تنيح لك التمتع بمزيد من القوةء او 
المنزلة» أو السيطرة عل الآخرين كا تتمنى. 
هنا قصة تین كيف اعدنا ترتيب مكب شخص 
ما للمساعدة على حل بعض مشاكل العلاقة 
بالنسبة الى المشرف / الموظف, 

رقي دجون الذي كان موظفاً في شركة 
تأمين الى رتبة مديرء وأعطي مكتباً خاصاً. 
وعقب بضعة أشهر في هذا المنصب. وجد 
دجون أن الموظفين الآخرين كانوا يكرهون 
التعامل معه. وكانت علاقته معهم أحياناً 
عدائية. وخصوصا عندما يكونون في مكتبه. 
ووجد أن من الصعب حملهم على اتباع تعليهاته 
وارشاده. وسمع أنبم يتقولون عليه سرًاً. وقد 
كشفت ملاحظاتنا ورطة دجون أن انهيارات 
الاتصال كانت على أسوأ حال عند وجرد 
الموظفين في مكنبه . 

من اجل الغاية من هذه الممارسة: 
ستتجاهل مهارات الادارة ونركز على المظاهر 
غير الشفهية للمشكلة. وهذه خلاصة 
ملاحظاننا واستتتاجاتنا حول تصميم مكتب 
دجون . 
١‏ وضع كرسي الزاثر في الوضعة التنافية 
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باللسبة الى دجون. 

” - كانت جدران المكتب من الالواح الخشبية 
شفَاف بطل عل منطقة الكتب العامة. 
وهذا الفاصل الزجاجي خفْض من منزلة 
دجون» وقد يضاعف من قوة المرؤوس 
الذي مجلس في كرمي الزائرء لان سائر 
الموظفين کانوا خحلفه مباشرة» وبوسعهم 
رؤية ما يحدث. 

۳ مكتب دجون له واجهة صلبة تخفي القسم 
الأض من جسد وتمنم مرؤوسيه من 
مراقبة كثير من ايماةات دجون. 

؛ - وضع كرسي الزائر بطريقة تجعل ظهر الزاثر 
متجها صوب الباب. 

٥‏ _ غالباً ما كان دجون بجلس في وضعة «كلتا 
اليدين خلف الرأس» (الشكل »)۹١‏ وني 
وضعة «الرجل فوق الكرسي» (الشكل 
137) في كل مرة يكون مرؤوس ما في 
مكبه. 

1 - كان لدجون كرمي دوار ذو ظهر مرتفع. 
وله ذراعان. وعجلات. وكان كرسي 
الزائر كرسياً عاديا منخفض الظهرء وذا 
قوائم ثابتة ء ولا ذراعان له. 

وباعتبار أن ما بين 5١‏ بالمائة و١4‏ من 
الاتصال البشري تتم بطريقة غير شفهية» فمن 
الواضح أن هذه المظاهر من اتصالات دجون 
غير الشفهية كانت تعي الدمار. ولتصحيح 
المشكلة (- القضية) تم القيام بهذه الترنيبات 


التالية : 

-١‏ وضع كرسي دجون أمام الفاصل 
الزجاجي . جاعلا غرفة مكتبه تبدو اكبر» 
وتسمح له بأن يكون مرثياً من أولشنك 
الذين يدخلون مكتبه. 

۲ - إن والمقعد الحار» وضع في وضعية الزاوية 
جاعلا الاتصال اكثر انفتاحاً ومتيحاً 
للزاوية أن تكون حاجزاً جزئياً لدى 
الضرورة. 

۴ إن الحاجز الزجاجي رش بدهان المراياء 
الأمر الذي يسمح لدجون بأن يرى ما 
وراءه» من دون ان يسمح للآخرين ان 
بروا ما في الداخل . وهذا رفع من منزلة 
دجون وأوجد جوا أكبر من الحميمية داخل 
المكتب. 

٤‏ - ضعت في الطرف الآخر للمكتب طاولة 
للقهوة مع ثلائة كراسي دوارة متشابهة 
للاح بعقد اجتماعات غير رسمية على 
مستوى متار. 

ه في التصميم الاصلي (الشكل 15): 
أعطى مكب دجون الزائر نصف إقليم 
الطاولة. والتصميم المعدّل (الشكل 
4 منح دجون ادّعاءٌ كاملا باعل 
المكتب. 

1 مارس دجون استرخاء ذراعين مفتوحتين 
وايماءات رجلين مقرونة بايماةات براحي 
اليدين غالباً وهو يتحدث الى المرؤوسين في 
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كانت التيجة ان علاقات المشرف - 
الموظفين تحسّنت وراح الموظفون يصفون دجون 
بأنه مشرف هادىء ومسترخ . 
رافعات المنزلة 

بعض الاشياء اذا ما ضعت بكيفية 
استراتيجبة في المكتب يكن استخدامها بمهارة 
غير شفهية لمضاعفة منزلة من يحتل المكتب 
وقوته. وبعض الامثلة تشمل: 

١‏ صوفات منخفضة لحلوس الزائرين 

؟ ‏ جهاز تلفون مع قفل عليه. 

٠‏ منفضة سكاير ثمينة موضوعة بعيداً عن 
متناول الزائرء الأمر الذي يجمله غير 
مرتاح لدى نفض رماد سيكارته. 

غ ‏ وعاء سكاير من بلدان عبر البحار. 

6 بعض الملفاث الحمراء متروكة على المكتب 
وقد وسمت «سرية جداء. 

1 جدار مغظى بالرسوم أو الجوائزء او 
المواصفات التي أحرزها شاغل المكتب. 

۷- محفظة جلدية مسطحة رقيقة مم قفل 
نوافقي (- قفل ذو أرقام أو حروف 
متحركة فليس من سبيل الى فتحه إلا اذا 
ّف منها رقم أو لفظ سرّي معينٌ). إن 
المحافظ الجلدية الكبيرة: الضخمة يحملها 
اوك الذين يقومون بالعمل كله 


ان كل ما هو مطلوب لرفع منزتك» 
ومضاعفة قوّتك وفعاليتك مع الآخرين هو 


تفكير صغير تمنحه للتمرينات غير الشفهية في الآخرين من دون تعمد أو قصد. 
ل ل ی که 
مكاتب اللديرين الادارين مرتة مثل اك الخاص. وتستخدم المعلومات السابقة للقيام 
الظاهر في الشكل (١١١)؛‏ رقلا بعطى اعتباد ١‏ بالتزيرات الاجباية المطلوية. 

للاثار اللية غير الشفهية التي تنقل الى 





حا 


الشكل )١١۳(‏ تصميم المكتب الاملي. 





الشكل )١١1(‏ تصميم للكب الجديد. 
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إن الاتصال عبر لغة الجسد يجري منذ 
اكثر من مليون منة. ولکنه لم يدرس عليا الى 
اي حدٌ إلا في النوات العشرين الماضية او 
نحوهاء وحسب؛ وقد غدا معروفاً خلال 
السبعينات. ومع ناية هذا القرن العشرين 
سيكون قد «اكتشف» من جانب الناس في 
ختلف ارجاء المعمورة. وإني أتكهن بان تأثيره 
ومعناه في الاتصال البشري سيكونان جزءأ من 
التربية الرسمية. لقد كان هذا الكتاب كمقدمة 
للغة الحسد وإني اشجعكم على البحث عن 
مزيد من العرفة عبر بحوثكم الخاصة وعير 
الامثلة المعطاة. 

في النباية؛ سيكون المجتمع أفضل مجال 
لبحولك والحبارك ان المراقة الشعورية 
لأفعالك وأفعال اولئك الآخرين هي الطريقة 
الأفضل بالنسبة الى كل شخص ليكسب تفهاً 
افضل لطرق الاتصال بالنسبة الى حيوان العالم 
الاكثر تعقيدا وتشويقاً ‏ الانان نفه! 

ان ما تبقى من هذا الكتاب يکرس 
للحالات الاجتاعية والعملية ويُظهر كيف 
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نحدث اياءات الحد وإشاراته في مجموعات. 
والظروف التي قد تؤثر في تفسيرك. مع ذلك» 
قبل قراءة الملاحظات» ادرس كل سللة من 
الصور واعرف كم يسعك ان تترجم منها من 
خلال ما قرأته في هذا الكتاب. وستدهش 
لمقدار تسن ادراكيتك الحسية . 


مجموعات. وظروف. وايماةتات في 
اللقاءات البومية 


اللكل 156: ملل جيذ عن مجموعة مفتوحة. 
راحتا البدين معروضتان كلا في وضعة التابع او 
الخاضع ١‏ والاصايع منثرة مجاعدة لإعطاء تأئر أكر 

للاملتة. الراس في الوضعة اليادية؛ والذراعان, 
والرجلان مجاعدة. هذا الرجل ينقل موقفاً 
خاضعا غير مهدد. 


الشكل ١‏ هذه مجموعة خداع كلاميكة: 

فاشخص› إذ حك عينه. إا ينظر بيدا صوب 
الارفة وكلا الحاجين مرضي الى وضعة عد 
التصديق. ان رامه غل بعيداً الى أمفل؛ ديا 
موقفاً ليا إن له كذلك ابتامة غير صادقة» 
وشفتین مشددوتان بإحكام . 





الشكل رمد 


الشكل 1177 إن الناقض الذاني في الابماةات 
واضح هنا. ان الرجل يتم بثقة وهو يجتاز 
الغرفةء ولكن يدا واحدة عبرت جد لداعب 
ساعته الدوية. وتؤلف حاجزاً ذراعاً جزئباً بُظهر 
انه غير واثق من نفه وا أو من ظروفه . 

الشكل :1١۸‏ هذه الرأة لا توافق عل الرجل 
الذي تنظر اليه. هي م تدر رأسها ولا جسدها 
شطري ولكنها ترهقه بنظرة جانبية مع کون راسها 
متجهاً قلق إل أسفل (إعدم موافقة). والحاجبين 
جين ندِدٌ الى امفل (غضب) واعائة تصالب 
ذراعين كاملة (دفاعية). وزاويتي فمها مقلوبتين الى 
اسفل. 

الشكل 154: اليطرة. والتعال (= التفوف)» 
والاقلبية واضحة حيعاً هنا. كلنا البدين على 
الراس تُظهمران موقف تعال «يعرف كل شيء»» 
وقدمان على الكتب بُديان ادعاء افليس ا له. ولكي 
يبرز منزلته أكثر بعد وأن له منزلة عالية. ينحني 
الى الخلف عل كرسيه ذي المجلات. ولديه جهاز 
تلفون مع قفل عليه. وهو يجلس كذلك في الوضعة 
الدفاعية| الكنافية. 
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العكل ٠‏ ۷ اة اليدين عل لخصر عن 

حخدمها هذه الطفلة لتظهر نفسها أكبر حجيأ 
واكثر تهديداً. ان اللبين يرز الى الامام لإظهار 
التحدى . والفم مفتوح واسعاً لعرض الاسنان. معلا 
تفعل الميوانات قل أن عاجم. 

























الشكل : ان هذه المجموعة يمكن تلخيمها 
بكلمة واحدة- سلية. لقد استخدم الللف كحاجزه 
والذراعان والرجلان مطرية بسبب اللرفزة 
(- العصيق أو الدفاعية. ان سارته مزررق 
ونظارتيه الدميين تخفيان اشارات العين أوإنان 
العين = اللؤبو). معظم وجهه في بلحيته الأمر 
الذي يمنحه مظهرا مريباً. وباعتار ان الناس 


يشكلون ٩١‏ بالاثة من رأمم في شخص ما في 


غضون الثوانٍ التسعين الاولى. فإنه من غير 
المحتمل أن يصل الى الاماس الأول مع شخص 
آخر. 
الشكل "7 : كلا الرجلين يستخدم إهاءات عداء 
واستعداد. الرجل الى اليسار يستخدم ايماءة اليدين 
على الخصرء والرجل الى اليمين يستخدم اائة 
الابهامين في الحزام. والرجل الى اليار اقل عداءً 
من الرجل الى اليمين اذ هو ينحني إلى الخلف 
وجده بثير بیدا عن الرجل الى اليمين. وهذا 
الرجل الأخير. مع ذلك اتخذ وضعة تخريفية 
بمجرد اشارة 3 ماشرة الى الرجل الآخر. ان 
تعر وجهه هر ايضاً متوافق مع اعائات حده. 





الشكل 7 : الرجل الى السار بفرشخ عل 
كرميه في محاولة للسيطرة عل النافشة او لليطرة 
عل الرجل ال البمين. وهو يستخدم كذلك نقطة 
المد الباشرة باللبة ال الرجل الى اليمين. وقد 
شبك اصابع بديه معأ ورجلاه مففلتان معأ تحت 
كرسي هبديا موقفا عبطا يعنى انه يجد صعوبة؛ 
راء في فرض وجهة نظره. الرجل في الومط يشعر 
انه اعل من الرجلين الآخرين بسبب ايماءة اليدين 


الشكل (ملاا) 


وراء الرأس وهو قد اخذ كذلك الرسم ۾ الخاص 
بوضعة قفل الرجلء وذلك يعني انه سينافس او 
سيكون مجادلا. ان لديه الكرمى الدرار ذا اللرلة 
العالية» وهو ينحني الى الخلف. وله عجلات 
وذراعان. الرجل الى البمين جلى على كرسي في 
منزلة منخفضة. له قوائم ثابتة ومن دون اي 
لواحق . ذراعاه وجلاه منصالبة بإحكام > دفاعي) 
ورامه ينجه الى أسفل (عدائي). مشيرا الى أنه له 
بصدق ما يسمع. 
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الشكل :١764‏ المراة تعرض ايمائات التودد 
الكلاسيكية. احدى قدميها الى الامام. مشيرة الى 
الرجل الى أقصى اليار (اهتهام) مع مجموعة من 
ايماةة اليد على الخصر والابهام في المحزام (استعداد 
جنى). اما ساعدها الاير فمكلوف. وهی 
تتفث دخان سيكارتا الى اعل (وائقة بنفهاء 
إيجابية). وهي ترمق الرجل الى اقصى السار بنظرة 


جانية وهو يستجيب لابماقات توذدها بتعديله ربطة 
عنقه (بتانق) هم توجيه قدمه نحوها. رامه الى 
أعل (مهتم). الرجل في الوسط عل ما ينضح غير 
متأثر بالرجل الآخر ما دام جده يعبر الى اليد 
وهو يرمقه بنظرة جانية عدائية. راحتا يديه لا 
تظهران. وهو ينفث دخان ميكارته الى أمفل 


(ملي). ويتكىء عل الخدار (اعتداء اتليمي). 





الشكل (الاا) 


10٦ 





الكل رملا 


الشكل :1۷١‏ بستخد ۾ الرجل, الى السار ايماقات 
تعالر ويدو ERT‏ الى الرجل 
الخالس. إنه يستخدم إشارة سذ العين بينها يحول 
دماغه أن يڌ الرجل الآخر عن النظرء. وراه 
مائل قلِلا الى الامام لكي وبنظر نظرة احتقارٍ 
اليه. الدفاعية واضحة إذ أن ركه 0 
باحكاو وهو يمك بکوب الشراب بيديه الاين 

ليشكّل حاجزاً. الرجل في الوسط فد ان عن 
الحديث طالا أن الرجلين الآخرين + يؤلفا مثلاً 


لضمه. وهوا مع ذلك يبدو أنه بعيد ومعزل کا 
بين من اياةة امايه في جي سترنه (التعالي)» 
وهو ينح الى الوراء فرق کرسیه» ويستخدم 
وضعة الفرشخة. ان رأسه في الوضعة الليادية. 
الرجل الى اليمين قد سمع ما يكفي واتخذ وضعة 
النطلق إ(مستعد للانصراف) وقدعه وجده يتجهان 
صوب اقرب شرج ٠‏ حاجباه وزاويتا فمه متجهة إلى 
أسفل. ورامه الى أسغل قلي وجيع ذلك يقيم 
الدليل عل عدم اللوافقة. 


\oY 





الشكل :١76‏ الرجل الى ايار والرجل الى 
اليمين فد اتخذا تشكيل المسد القضل لاظهار ان 
الرجل في الوسط غير مقبول في الحديث. ان موقف 
الرجل في الوسط بدي التعالي والسخريةء وهو 
يتخدم امام الامساك بطية صدر السثرة (وهي 
تشکلٍ امتدادا للقبة) مع الاهام اللرفوع (تعالي) 
مضافا الى ذلك اعاة التاشير بالاجام صوب الرجل 


)٠۷١( الكل‎ 


الى ياره (هزء) الذي استجاب دفاعياً بتصالب 
الرجلين مع ايماةة القبضة عل أعل الذراع (ضبط 
النفس) ونظرة جانبية. الرجل الى الار هو كذلك 
غير متاثر او معني بموقف الرجل الاوسط. لفد 
صالب رجليه (دفاعي). وراحة يده في اليب (غر 
راغب في الاشتراك). وهو ينظر الى الأرض بنا هر 
بتخدم ايماءة الألم في العنن. 


10۸ 


الشكل 1۷۷: هذه اللة من اللقطات تظهر 
كذلك جوا متوتراً. ان الرجال الثلاثة جميعاً 
يجلون فوق كراسيهم للحفاظ عل السافة 
القصوى في ما بيهم. الرجل الى اليمين يسبب 
اللشكلة ببب مجموعة ابماداته اللية. فينا هو 
يتحدث. تراه يستخدم ايمائة مس الأنف إخدم) 
وقد عبرت ذراعه جدء لتشكل حاجزا ذراعيا 
جزئياً (دفاعي). وانعدام اهتامه براي الرجلين 
الآخرين». يمدو من اة رجله فوق فراع 
الكرسى. وجسده موجه بعيداً عنهما. الرجل الى 


104 





ايار لا بوافق على ما لدى الرجل الى اليبين من 
قول ما دام يستخدم ايماءة التقاط الشالة (عدم 
موافقة). ورجلاه متصالتان (دفاعي) ومتجهتان 
الى البعيد (عدم احا( . الرجل في الوسط يود لو 
يقول شيئا ولكنه مك عن ابداء رابه. کا یتین 
من ايماءته المتعلقة بط الف بالتض على 
ذراعي الكرسى. وكاحله القفلين. وقد أصدر 
كذلك نحذياً غير شفهي الى الرجل الى اليين 


بتوجیه جسده اليه 


الشكل ١178‏ : فى هذا الشهد. يدو أن الرجل الى 
ايار والراة قد امتخدما الاجانة نفها- كا لو 
كانت الصورة معكومة بالرآة. وألّفا منديى 
الكتب (= مندان يوضعان عند بداية ونهاية مف 
كب لتبيده في مكانه) عل الكبة. هذان 
الشخصان (الرجل الى اليار والرأة) مان احدها 
بالآخر كتبرأء وقد موضعا ايديا بطريقة تسمح 
بإبراز ماعدهماء ومالا أرجلها تجاه بعضهما 





عضا الرجل ف الوسط يتم ابتامة بشفتين 
مقفلتين تجعله يدو مهتا عا لدی الرجل الآخر من 
أقوال. ولكنه غير متطابق هع اجات وجهه 
وحله الاخرى. ان رانه بتحه الى غل (عدم 
موائقة). وكذلك حاجاه (غضب) وهو يرمق 
الرجل الآخر بنظرة جانية. اضافة الى ذلك 
تتصالب ذراعاه ورجلاه بإحكام (دفاعي) وکل 
ذلك يشير الى أن موقفه هو جد سلي . 
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فلشکل (۱۷۸) 


11۰ 





الشكل (1۷۹) 


الشكل :١78‏ الرجل الى اليسار يتخدم مجموعة 
ماعات ممتازة لنفل الانفتاح والنزاهة ‏ راحتا بدين 
مكشوفتان. القدم الى الاماو. الراس مرشوع. 
السارة عبر مزررة؛ الذراعان والرجلان مجاعدة 
وينحني الى الامام. ويبتسم. السوء حظف مع 
ذلك فإن قصته لا تمدّق. الراة تجلس بامتواء 
عل كرسيها مع تصالب رجلها (دفاعي) ولديها 
حاجز ذراعي جزئي (دفاعي) وقضة مضمومة 


الاصابع (عدائي) والراس منحن الى أسفل. وهي 
تستخدم الإياةة الانتقادية (بدا لوجه). الرجل في 
الوسط يستخدم اياةة البرج المرفوع؛ مشيرا الى انه 
يشعر بالثقة باللفس أو باتعا وهو يجلى في 
وضعة الرسم 4ء مظهرا أن موقفه هو تنافي او 
جدلي. ونفترض ان موقفه الاجمالي ملي إذ إنه 
يجلس بامواء على الكرسي ء ورأسه متجه الى 
امفل. 


اكا 


الشكل :14١‏ الاشكال الشلاثة اكاية ١8١9‏ 
و و٣۸‏ تظهر مشهداً في حفلة تعرض 
جموعة اتان موذجة من حث الدفاع. 
والهجوم. والتودد. 1 

في الشكل .)٠۸٠(‏ الاشخاص الثلاثة جميعا مطويو 
الاخرعء اثنان مهم ارجلهها منصالبة (دفاعي) 
وجميعا اجادهم منجهة بعيدا الواحد مهم عن 


الآخرء وجيعاً يشيرون الى أنهم قد التقوا لر 
وللمرة الاوى. الرجل ال البمين مهتم جدا بالمرأة 
إذ إنه ادار قدمه اليمنى لتثبر الهاء وهو يرمقها 
بنظرة جانية. مقرونة برقع الحاجبين (اهتهلم) 
وإسامة؛ وهو ينحني صوبا بالقسم الاعل من 


حسذه. 





)٠۸١( الشكل‎ 





شكل رحما) 


الشكل :18١‏ لقد ترت الراقف غير الشفهية» ‏ وهو يقف ايضاً بكيفية متصبة جداً ليجعل نفه 
المرأة فكت تصالب رجليها وتقف في وضعة يدو أكبرحجيا. الرجل الى البمين يدو أنه غدا 
حيادية. بينا ان الرجل الى اليسارء في اللقطة. خائفاً من الرجل الآخرء كا يتين من وضعته 
فك تصالب رجليه ويثير بقدم البها (اههام). انه المتصبة اكاز وهو يرمق الرجل الى اليسار بنظرة 
يتخدم اياءة الابامين في الحزام القصود ما إما ‏ جانية مفرونة بحاجين متجهين إلى أسفل (عدم 
الرجل الآخرء وني هذه الحالة يكون الوقف موافقة)0 وقد اختفت إبتافته. 

عدائيأ. او لفائدة ارات جاعلا منها إشارة جنية. 


1۳ 


الكل 18١‏ : ان المواقف وللشاعر (= العواطف) 
لدى «ؤلاء الاشخاص تظهر الآن جلية بايماتاتهم , 
ان الرجل الى اليسار قد احتفظ بإسامية في حزامهء 
ووضعة ة القدم الى الاما وقد حول جده نيد 
شطر الراف جاعلا ذلك عرفا كاملا للتودّه او 
الغازلة. وإماماه يتمسكان بحزامه بإحكام اکر 
لكي يجعل الاعائة بدو حتى اكثر انتصاباً. المرأة 
تتجيب لعرض تودده بتودّدها شخمياً مظهرة انها 
مهتمة بكوها متورطة مع الرجل. لقد فكت 
تصالب ذراعيهل a‏ جدها نحو وتشر 








الفكل رعمن) 
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بقدم اليه. ان اعاتات ترذدها تتضكْن ل 
شعرهاء واظهار ساعدهاء وتقدم صدرها الى 
الاما عع تعير وجهي ايجابي ١‏ رحي تنفشث دخان 
سيكارجا الى أعل إثقة بالنفس). الرجل الى المين 


يدو غير سعيد لإقصائه. وهو يتخدم ايمائة 
البدين عل الخصر (استعداد عدائي) لاظهار 
اسيائه. ١‏ 

الخلاصة. ان الرجل ال اليار قد اجنذب اهعام 
الراك ويتعين على الرجل الآخر أن يحث في مكان 
آخر عن شريكة. 





Nea عندما تبتسم‎ ١ 
e البقاء في القمة‎  ؟‎ 


أ لغة اللون ا ا 
ب لغة الشغر E UE‏ 


يحل 


استكمالاً لموضوع لغة الجسد. نقدّم في ما بلي 
مقتطفات من كتاب يحمل العنوان نفه لغة 
الجد لؤلفته البريطانية دجين لايل. اقرا 
الشيفرات المخبوةة وزذ طاقتك الكامنة الى الح 
الاعل . 

© اخترنا أولاً الفصل الثالث من كتاب 
دجين لايل» وهو يتناول الابتسام» وقد ترجم 
برمتة حرفياً. 

0 يليه مقتطفات متغرّقة من الفصول 
التالية : 
۲ البقاء في القمة (عنوان الفصل الثاني). 
۳ ما هو جذَّاب؟ (عنوان الفصل السابع) . 

أ لغة اللون 

ب - لغة الشغر 


1 





إن الشخص الذي يعم كثيراً ميل الى 
أن يكون له تأثير إيجابي في الآخرين اكثر من 
الشخص الذي يكون جديا دوماً. فلا عجب 
إن اعّير ا متسمون أنهم أناس دافئون» ويون 
وغير متحمُظين؛ ومنبسطون. في حين أن اولك 
الذين يقيّدون هذا التعبير يُنظر اليهم على أنهم 
باردون ومتراجعون . 

ما دام التعبير عن السعادة بابتسامة 
يسهل التعرّف اليه في مختلف ارجاء العام فإن 
الابتسام هوء راء واحد من اهم العناصر أو 
الاجزاء الاساسية في لغة الجسد التي غمتلكها. 
إن الابتسامات الصادرة عن القلب هى ما 
تنفرد به الكائنات البشرية؛ وقد كشفت 
البحوث العلمية الحديثة أسباباً أخرى لكون 
المرء مرحاً أو مبتهجاً. 


نوة الابتسامة 


إن التبير على وجهك يعه» 
دراماتيكياً. أن يعدّل مشاعرك وإدراكاتك 
الحسية. وقد أثبت أن الايتسام او العبوس 
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التعمُدين يمكن ان حدئا استجابات عاطفية 
متطابقة. تم تقديم هذه الفكرة للمرة الأول 
من جاتب العام الفسيولوجي الفرنسي اسرائيل 
وينبوم؛ سنة ١407‏ . كان يعتقد أن التعبيرات 
الرجهية المختلفة تؤثر في تدقق الدم الى 
الدماغ. وان ذلك يسعه أن يخلق مشاعر ايجابية 
او سلبية. إن ابتامة سعيدة أو ضحكة يتعذّر 
كبحهما أو كبتهها تضاعفان تدقق الد 
وتاهمان في المشاعر البهيجة . ولكن التعبيرات 
الحزينةء والمغضبة تخفض تدفق الدم حامل 
الاوكسجين» وتخلق دائرة مفرغة من الغم 
والكآبة بحرمان الدماغ. بكيفية فعّالة» من 
وقوده الأساسي . 

لقد اكتشف العام النفي روبرت 
زاجونك ثانية هذا البحث المبكرء وهو يوحي 
بان حرارة الدماغ يمكن أن تؤثر في انتاج 
وتركيب ما يمى الناقلات العصبية التي تؤثر 
بلا ريب في امزجتنا ومستويات طاقتنا. وهو 
مجادل في ان تدفق دم ضعيفاً ل يحرم . 
وحسب» الدماغ من الاوكجين. ولكنه 


يمدث بعد لاتوازتاً كيميائياً بکبحه هذه 
الرمائل الحرمونية الحيوية . 

ويمضي زاجونك الى الاقتراح أن أدمغتنا 
نتذكر أن الابتسام مقرون بكونك سعيداً. وأن 
بتعمدك الاتام وسط دموعك. يمكنك أن 
تقنع دماغك بأن يطلق ناقلات عصبية مُنضة» 
متدلة حالة مككبة بحالة أمعد. إن 
الاشخاص الذين يشكون من أعراض جسدية 
أو أعراض جسدية وعقلية ناشئة عن اعتلال 
عقلي يستفيدون بمجرد تمرين عضلاتهم الوجنية 
التي تجذب زاويتي الفم الى أعلى ثم تعيدهما الى 
مكانها لتشكيل ابتسامة ‏ مرات عدة في 
الساعة. 


اصع وجهاً سعيداً 

وأنا اشكل تعبير وجهي ۰ 

على نحو مضوط ما أمكن. 

وفقاً لتعبير وجهه 

ثم انتظر لكي أرى اي أفكار او عواطف 
تلور في فكري أو في قلبي. » 

هكذا يفول الشاعر والروائي الاميركي 
الاشهر إدغار آلن بو في «الرّسالة المختلة». 

أجرى البروفسور پول إكبان؛ الاستاذ في 
جامعة كاليفورنياء بحثاً معمّقاً أكثر بعد. فلقد 
رغب في أن يكتشف ما اذا كان الجهاز العصبي 
اللاإرادي يتأثر بتعبيرات عاطفية مختلفة. لذا 
اجرى اختباراً طلب فيه الى عدد من المتطوعين 


من 


أن يزيفوا إيماءات وجهية تقترن بمشاعر. وقد 
ركز على ست عراطف بسيطة ‏ الخوف» 
والاشمتزازء والغضب» والدهشة, والحزن» 
والعادة. وربط إكان بسلك متطوعيه الى 
جهاز يمكنه أن يسجل اي تغييرات في الحرارة» 
وبض القلب» ومقاومة الجلد. وتوتر 
العضلات . وكانت مدة كل تعبير وجهي عشر 
ثرا إذ طُلب الى المشتركين أن يقلموا 
عضلات وجهية مختلفة. وبتذكروا كل عاطفة 
بدورها. 

انتجت التعبيرات الوجهية اللية 
والقلقة ردود أفعال محددة من الضغط في الجهاز 
العصبي اللاإرادي؛ وتسبّب الغضب باكر 
التغييرات دراماتيكية على الاطلاق. إذ 
تضاعف نبض القلب» وارتفعت الحرارة. 

ان الوجوه العيدة مارست تثيراً مهدا 
في الجسم » وقد بدا أنه يستمر عقب التمرين. 
بالطبع. ليست التأثيرات اللبية ولا الايجابية 
دائمة ‏ ولكن يبدو كا لو ان الاشخاص الذين 
تكون تعبيراهم عادة تعيسة أو بائسة بتلفون 
صحنهم بكيفية غير ضرورية. 

واختبار آخر يضيفء بعد. مصداقية 
الى هذه النظرية أجري مع جماعة من 
الاشخاص طلب اليهم إما أن ييتسموا أو أن 
يعبوا. ثم موا جماعاتء وعُرضت عليهم 
بعض الأفلام السينيائيةء طلب اليهم خلالها 
مراقة مشاعرهم ومزاجهم السائد. 


اولك الذين طلب اليهم أن يبرا 
عُرضت عليهم أفلام مفرحة فعلاء ينها 
عُرضت على الآخرين البتسمين أفلام محزنة 
ومزعجة. مع ذلك رد المشتركون الذين 
طلب اليهم العبوس أنهم شعروا بالحزن أو 
الغضب على الرغم من أنهم كانوا يشاهدون 
مادة منبضة. وعجزت الصورة المحزنة عن 
التأئير في المبتسمين الذين قالوا إنهم شعروا 
بالايجابية بصدد ما شاهدوا. إن المعنى المتضمن 
في هذه التائج هو أنه في مكنتنا أن نؤثر في 
أمزجتنا بكيفية نافعة. إن الخيار هو لنا. 
أشرق وجهك بالفرح 

هل أنت تعبس وانت تقرأ هذا؟ ان 
العابين المعتادين قد لا يكونون مدركين أن 
جباههم مغضنة, ومحتاجون الى یں الحبين 
لعرفة ذلك. ان عبوساً دائ بخيض ومنفر وغير 
جذّاب. ومع ذلك من السهل جداً اعتياد 
العبوس. 

بوسعك أن تتوقف عن العبوس بوضعك 
يدك عل جبينك للتحقق من أنه ناعم وأملس 
عندما تكون منبمكاً في القراءة أو في مشاهدة 
برامج التلفزيون. ببذه الطريقة تستطيع أن 
تسى جزءاً سلبياً من لغة الجحد واذا كنت 
تشكو من الصداع» فإنك ستجد أنك تشكو 
أقل منه. 

أن تبنم لنفسك أمر قد يجملك تشعر 
بالحري أنك واع ذاتك ‏ ولكن ذلك ينجح . 


١و‎ 


في المرة التالية التي تكون فيها متوعك الصحة. 
جديا أو عاطفياً. بوسعك أن تختبر القوى 
العلاجية لابامك لنفسك. وني كل مرة 
يتلاشى التعبير من وجهك حاول المرة تلو المرة 
حتى تشرع في ملاحظة تحن في نفسك. وفي 
كثير من الحالات. ستتج هذه التقنية فوائد 
ملحوظة في مدى من الوقت قصير- وهي 
جانية! 

إن الابتام لشخص آخر يکن أن 
يساعد حقاً كليكا للشعور بحالة أفضل» إذ إن 
الابتسامة تنزع الى استدعاء ابتسامة مجيية. 
ريعتقد بول إكبان ان واحدا من الاسباب التي 
تجعلنا منجذبين الى وجوه باسمة هو لأا 
تستطيع بالفعل ان تؤثّر في جهازنا العصبي 
اللاإرادي. إن التعبيرات الوجهية والامزجة - 
بحب قوله ‏ هي مغريةء ذلك بأننا لسنا 
نسجل» وحسبء أن شخصاً ما متهج أو 
نز إننا نختير العاطفة نفها. لذا إذا كنت 
دوم عاطأ بأناس تعساء او بائين» فإنك» 
على وجه الاحتيال» ستشكو شخصياً من 
مشاعر كثية في ناية المطاف. ويعتقد الآن 
كثيرون من الخبراء أن الضحك والابتسام هما 
ماعدان قويان للطب التقليدي . إن رسالتهما 
هي السعادة تشفي . 


لغة الابتامات 


ان طائفة كبيرة من المشاعر تعبّر عنها 
الابتامات . من ابتسامات الابتهاج العريضة. 


والاإنامات الخجلء الى الابتامة الغامضة 
على وجه المونا ليزا (لوحة الرسام الايطالي 
الاشهر لوناردو دا فنتشي المعروفة كذلك 
بالجوكندة) والابتسامات العريضة الاخرة التي 
يعوزها التناغم والانجام؛ ومن الابنامات 
الاجتاعية المهذّبة الى الابتسامات الزائفة ‏ ان 
هذه الايماءة تكشف كثيراً من الفوارق الدقيقة 
التي لا تكاد درك في ما يتعلق بالعاطفة. ولقد 
حدّد البروفسور يول إكبان ثلاثة أنواع ختلفة 

من الاتامة. كل نوع مہا يدل عل تموذج 
تلف من العاطفة. الابتامة الْْتَشْمَْرة 
والاإجامة ابائة. والاتامة الزائفةء كلها 
تستخدم استخداماً ختلفاً لعضلات الوجهء 
ولذا يغدو من الممكن التميز بينها بقليل من 
الممارسة . 


الابنامة اللنشعرة 

هذه الابنسامة هي الاداة الصحيحة (أو 
الحفيقية). التي تعبر عن الابتهاج العفوي , 
واللهو. والرور. ترفع العضلة الوجية 
الرئيية زاويتي الفم بينا يترفع الخد بفعل 
عضلة اخرى ويجذب البشرة حول محجر العين 
الى الداحل. وبقدر ما تكون العاطفة أقرى, 
يتحدّد اكثر فعل هذه العضلة. ومع ذلك حتى 
أن أكثر الاإجامات إخلاصا والصادرة عن 
القلب» نادراً ما تلث ظاهرة أكثر من اربع 
ثوانٍ» وقد تدوم نحو ثلثي الثانية . 


هذا النوع من الابتامة» عموماًء يقع 


لفن 





الالمامة تعرض الثروة وتضيف تألقاً الى ابسامة مايك 
دجاغر. ان الابتام لشخص آخر يضاعف تدفق الدم» 
ويسنطيع أن ياعد الاين معأ( = اشيم والمسم له) 
على أن يشعرا أا افضل حلاً. 


في فثات ثلاث حدّدها الباحثان البريطائيان 
کریستوفر برانيغان وديقيد همفريس. 
الابتامة اليطة تحدث عندما يبرز الفم. 
ولكن الشفتين تبقيان مقفلتين ‏ وتدل عل 
سرور خحاص. إذ إنها غالبا جدا ما ترى عندما 
يحم الناس بعضهم لبعض. ان الابتسامة 
العليا تعرض الاسنان العليا- وهي الابتسامة 
الاكثر شيوعاً في التحية في ما بين الاشخاص» 
وهي تنضمُن عادة اتصالاً عينياً (مر. عين) 


ان 





هله الانامة مسشْمَرّة ولكنها تدل على سرور 
شخصي.» وغالاً ما رى عندما بينم الناس بعضهم 
لبعض. 


متزامناً ( -حادثاً في وقت واحد). والابتسامة 
العريضة تبي مجموعتي الاسنان معأ وتكبر 
عادة وتتوسع اكثر فأكثر حتى تتحول الى 
ضحكة. ان الاتصال العيني هو نادر مع هذا 
النوع من الابتامة. 
الابتامة البائة 

تحدث ابتسامة البروفور إكان البائسة 
عندما يعترف المرء بالمزية او بالتعاسة؛ وغالاً 
ما تتم أمام الآخرين. ان الابتامات العريضة 
الساخرة التي يعوزها التناغم والانسجام تؤشر 


رفن 


معا الى الأمى والمحنة وكذلك استلامنا الى 
مواربات القدر القاسى. إن الابتسامات من 
هذه الانواع هي» حقاء مميّزة بشكلها 
اللامتساوق ( -اللامتتاسق) ‏ کا لو ان نصف 
الفم بيسم. والنصف الآخر غارق في البؤس. 
الابتسامة الزائفة 

الابتامة الزائفة هي غير متساوقة 
أكثر من الابشامة الحقيقيةء وهي مضثّلة 
عن تعمّد. إضافة الى ذلك إنها تدوم أطول 
من النوع الحقيقي او الصحيح» وهي اطا 
بالنسبة الى الانتشار عبر الوجه. ان الاتامات 
المهية المحدّدة لدى الباعة المتجولين غير 
الصادقين. والممثلين وسائر الاشخاص الذين 
عليهم أن ييتمرا في أعبالهم ووظائفهم هي 
جيعاً أمثلة على الابتسامة الزائفة «الشغالة». في 
الابانء مع ذلك؛ من التهذيب ان تبتسم 
عندما لا تقصد ذلك. حتى عندما يكون اليابانٍ 
منزعجاً فإنه يتخذ ما هو بالفعل قناعاً اجتراعياً 
يتطآبه مجتمعه. وقد أجري حديئاً ف اليابان 
اختبار ضم مجموعة من اليابائيين عرفت 
عليهم بعض الافلام السينائية الطبية المزعجة . 
وسجلت آلة تصوير مخفية ردود أفعال فردية من 
الخوف. والاشمشزاز» والأسى على وجوه 
الشاهدين. ولكن لا دخل الحجرة شخص 
ثقة» بشخص عام يرتدي معطفاً أبيض » أخفوا 
عواطفهم السلبية في حضرته بالابتسام . 

كيف يعك أن تتعرّف الى ابتسامة 


زائفة؟ إن أكبر إفشاء غير مقصود هو العينان 
اللتان تضيقان وتتغضنان عندما تأتي الابتسامة 
من القلب ‏ وتبقيان غير متأئرتين عندما يخغطي 
شخص ما عواطف سلبية. لذاء أولأء تفخص 
العينين من اجل خطوط الابتسامء وحرارة 
التعبير- ثم انظر عن كثب الى الفم. ستكون 
الشفة العليا مرتفعة بطريقة مبالغ فيهاء بيغا 
تبدو الشفة السفل مربعة دونما اي حركة في 
الفك. عندما يضطر الناس الى الابنام أمام 
المصوّر. فإنهم غالباً ما يُبدون ابتسامة زائفةء 
وخصوصاً اذا لم يكونوا راغين حقاً في ان تلتقط 
هم صورء في المقام الأول. 

يصف الدكتور إيوان غرانت من جامعة 
برمنغهام ابتسامة زائفةء الحرى يدعوها 
«الإبتامة المتطيلة» . هذا يصف بدقة الشكل 
الذي يصنعه الفم عندما بزب الشفتان من 
لدن الاسنان تماما لتشكيل نوع من الكشرة 
المهذّبة. وقد ترى الابتسامة المتطيلة عندما 
يزعم احد أنه يتل أو عندما يجد الناس 
أنفسهم في حالة اجتباعية مربكة او غير 
ملائمة ‏ من مشل تلقي اهتام جني غير 
مطلوب او غير مرغوب فيه ولا يدرون كيف 
يخلصون أنفسهم. بتظاهرهم بالابتام إنما 
بيتاعون الوقت» ويأملون أن ِدّئوا من يتسبّب 
بإحسامهم بالانزعاج . 

مع ذلك؛ إن معظم الناس يسعهم 
اكتشاف التضارب بين تعبير وجهي مبتهج 
ظاهرياًء وما يكمن أو يختبىء تحته . إن الفكرة 


لفن 


القديمة القائلة بأن عليك ان تحاول ان تظهر 
سعيداً أو مشرقاً عندما تؤدي أنباءٌ سيثة لا 
تنجح هناء بكل بساطة» ذلك بأن علياء 
النفس وجدوا أنه في مثل هذه الحالات يجهل 
الناس لغة الجسد, ويركزون على ما يُقال. 
قلها تخدع الابسامة الزائفة أي شخص 
مدة طويلة. لأنها تُحدث اححناساً مضايقاً في 
الناظر ‏ الذي لا يكون قادراً عل تحليل رد 
فعلها/ رد فعله عليهاء ولكنه. غريزياًء يعلم 
أن ثيا ما ليس محيحا تماما. ان العضلات 
حول عيوننا التي نستعملها ( > العضلات) 
عندما نكون نبتسم بالفعل لا يمكن وضعها 
تحت السيطرة الشعورية للدماغ ‏ لذاء في هذه 
الحالة إن الشفتين وحدهما يمكنما أن تكذبا. 


لفة الفحك 

يقول المفكر الفرنسي الكبير نيكولا 
شامفور في مجموعته المعروفة «جکم وأفکار»: 
«إن أكثر الأيام ضياعا هو البوم الذي لم يضحك 
فيه المرء.» 

إن خس عشرة عضلة تتقلّص في فعل 
ارتكاسي متناسق » فيتغير التنفس, وتحدث اثنتا 
عشرة إيماءة منفصلة علدما نضحك. إن 
ضحكنا المشابه لثرثرة الببغارات»ء أو يق 
الحمير, يتراوح ما بين الضحكة نصف المكبوتة 
القصيرة الى ضحكة البطن التي لا يمكن ضبطها 
حيث نجيش ونذرف الدموع. ونروح نترجح 


كيفية عاجزة. إذن ما هو الضحك. ولاذا 
نضحك؟ 


التهديد الطقي 


يفترح العام الالنولوجي ( = العام 
بالاعراق البشرية) البروفور آيل - 
ايسفيلت ان الاستجابة الفطرية للفحك 
هي شكل من التهديد الطقي. كثير من 
الحيوانات الاخرى تتشكل في جاعات لتهديد 
حيوانات اخرى مهدّدة. والقرودء مثلاء 
تعرض أستانهاء وتطلق صرتاً ايقاعياً يشابه 
الضحك عندما بدي العدوان. والبشرء 
بحسب فول إيل- ايسفبك: يضحك 
بعضهم لبعض أو يضحكون بعضهم على 
بعض» ويستمتعون بالقيام بذلك في جماعات . 
ان موضوع السخرية يخر الضحك كأمر 
عدائى» ولكن الجمهور أو الجباعة الضاحكة 
تشعر برباط مشترك او متبادل عبر هذا النشاط 
المشاطر. 

هذه الظاهرة من الظرف او حس الدعابة 
والفكاهة او روحهاء تبرز دوماً خلال اوقات 
الحرب» عندما يروح رامو الكاريكاتور 
والممثلون المزليون والظرفاء يبذلون قصاراهم 
للمخرية من العدو ولرفع المعنويات» وغالباً ما 
ینکر تلاميذ المدارس نكات حول مدرّسيهم - 
وخصوصاً النكات البغيضة أو المنفرة. 
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العدائي يوفر صّام أمان في الحالات التي يكون 
فيها متحيلاً العدوان الصريح» او غير 
ملائم . وهو يكتب وإنئا بجعلنا العدو صغيراء 
أو مندنياً. أو خسيساً أو هزلياء نحقق بطريقة 
غير مباشرة الاستمتاع بالتغلب عليه.» 

ان النكتة البذيئة هي عدائية بكيفية 
اخرىء إذء وفقاً لفرويد. إنها أفعال عدوان 
جنسي ناجمة عن الكبت. ان المواقف والمخاوف 
المخبوءة قد تكشف بطريقة ظريفة قد تربكنا 
من تواح اخرى. في المرة التالية التي توجد فيها 
مع جماعة من الناس» ويروي واحد منهم نكتة 
إباحية سيكون بمقدورك أن تمي كم سيرتبك 
أشخاص غتلفون بملاحظتك الطريقة التي 
يضحكون بها. إن الشعور بالحياء او الخجل 
والسرور في الوقت عينه يُحدث نزاعاً» وكل 
واحد في هذه الحالة سيضع يدا على فمه في 
محاولة لا شعورية لإخفاء الضحك أو كبته . 
مح بكيفية مفرطة 

إن علياء انثروبولوجيين ( = العلماء بعلم 
الانسان) آخرين وفي جملتهم الدكتور درموند 
موريس . يُحاجون ان الضحك هو استجابة جد 
قريبة من الدموع. إن صور الوجوه الفاحكة 
يتحيل أحياناً تقرياً تميزها عن صور 
أشخاص يصرخون من فرط الحزن والاسى. 
وبالطبع ان الضحك المستيري قد يتحول 
بهولة الى دموع. ان ممارسة العاب 
الاستغايةء واتخاذ وجوه مضحكة بالنسبة الى 





الصراخ مع السعادة هو ما نقوم به عندما تجرفنا الحماسة. وإنه لمن الصعب تيز هذه الوجوه من وجوه تصرخ 


مع الحزن والأسى . 


الصغار يتجان احماسين ثنائيين او مزدوجين 
من الذعر والبهجة ‏ اللذين بدورهها ينجم عنما 
اتحاد من البكاء والقرقرة. إن هذا الاتحاد هو 
الذي نميه ضحكاء ولدى الصغار قد ينتهي 
بهولة الى دمرع. لان غرائز الخوف ما تزال 
قوية جدا. 

يؤكد أنصار هذه النظرية أننا نضحك 
عندما يكون شيء ما غرياً او صادقا ولکنه 
جرهرياً. غير مهدد لرفاهنا. ان مشاهدي أفلام 
الرعب السينائية إنما يضحكون أحياناً بطريقة 
مريحة. عادة عندما يكونون قد أرعبوا بجا فيه 
الكفاية. ويدركون ان ذلك لیس في النہايةء 
إلا فيلياً. ونحن ايضاً نستجيب للصدمة 


۱۷٦ 


بالضحك - ومجدداً براحة. وحقأًء إن حفلات 
الغداء او الشاي عقب ال جنازات غالاً ما تلفت 
النظر با تعجّ به من الفيوف الفاحكين 
الذينء رباء يعيدون طمأنة أنفهم بالنبة 
الى حيريتهم الخاصة تجاه الموت . 
الدغدغة 

هل أنت سريع التأثر بالدغدغة؟ ولاذا 
ينبغي أن تجعلك الدغدغة تضحك؟ هذان 
الؤالان قد حيرا علماء كثيرين» والتفسيرات 
الممكنة قد تبدو أا تشر إلى أن الدغدغة هي 
شكل من «الحجوم الصوري» أو الزائف ‏ الذي 
نردٌ عليه بالضحك. إن استفحال التوتر 
المعذّب الذي يرافق بعض الالعاب الصييانيةء 


يجد حورا عندما تدا الدغدغة في النهايةء 
ويعنا اذ ذاك ان نضحك بكل حرية. 
والأماكن المعتادة للهجوم المدغدغ. ثل اعقاب 
الاقدام أو في الابط. مزودة بغزارة بأطراف 
عصبة ذات كثافة عالية الحماية. وهذه المناطق 
هي إذن. حساسة بصورة خاصة بالنبة الى 
المجوم» والضحك يثير الى أننا ندرك أن 
المجوم هو وحسب» عل سيل اللهو. 

يبدو أن ككثيرين من الراشدين بغدون 
أقل إحاياً بالدغدغة مع التقدم في السن. 
ولک ن لا احد يسعه التأكيد لماذا ينبغي ان يكون 
الأمر كذلك. لعل الجواب سيكولوجي» إذ إننا 
نعتبر سن الرشد فترة جدّية وخطيرة ء وننزع الى 
النظر الى اولتك الذين يضحكون كثيراً على 
أنهم إما غير مهئين أو حمقى. يدو أننا لا 
نستطيع أن ننظر الى الاشخاص المرحين نظرة 
جدّية ريما لأن بعض أشكال الاضطراب العقلي 
تتمبّز بالضحك النباحي الدال على الحماقة 


والبلاهة. 
إضحك وكن معاق 

إن كثيراً من البحوث قد أجري في 
فسيولوجية الضحك . وتحمل النتائج امثل 


السائر القديم ان الضحك هو خير دواء. عندما 
نضحك يتأئر كل عضو في جسمنا بطريقة 
ابجاية بحيث سمي ذلك «اهرولة الاكنة». 
ان تنفسنا يسرع إذ نتنشق عميقاً ونزفر عبر 
اوتارنا الصرتية. وهذا يرن الوجه. والعنق» 
والكتفين, والمعدة, والحجاب الحاجز. وإضافة 


الى ذلك؛ ينخفض ضغط الدمء بنا تتمدّد 
الاوعية الدمرية حتى مطح الحلدء وتتحسّن 
الدورة الدموية . وغالاً ما يبدو الاشخاص أنهم 
يحمرون عندما يضحكون ملء فلوم وذلك 
هو البب. والضحك يضاعف ايضاً كمية 
الاركجين في الدم. الأمر الذي يساعد 
الجسم على شفاء نفه. ويقاوم عدوى أخرى. 
فضلا عن ذلك» يستطيع الضحك أن فض 
نبض القلب» ويثير الشهية» ويحرق السعرات 
الحرارية ( -الكالوريات). والضحكة الجيدة 
تحفز مسكنات الجسم الطبيعية القاضية على 
الالء الامر الذي أدّى ببعض الخبراء الى 
الايجحاء بان الضحك يكن أن ينع القروح 
والاضطرابات الهضمية . 


الدواء المرح 

درس طبيب الامراض العصبية الفرني 
هنري روبنشتاین الضحك دراسة شاملة. رسن 
استنتاجاته ان دقيقة واحدة من الضحك توفر 
نحو حمس واربعين دقيقة من الاسترخاء 
اللاحق. لان عضلاتنا مسترخية؛ وجسمنا كله 
يستفيد من هذه الاستجابة الموروثة. فإن 
كثيرين منا يعتقدون الآن ان الضحك يل دوراً 
رئیا في طور النقاهة الناجحة . 

إن قصة الصحفي الاميركي نورمان 
كازنس الذي شفى نفسه بنفه من داء 
عضالء هى واحدة من الأمثلة عن كيفية كون 
هذه الايماءة المركبة ايجابية. ففي سنة 1934 


يفن 


أصيب كازنى بداء شلل التهاي. فأعلمه 
الاطباء أن حالته ستجعل بكيفية بطيئة عمود 
الفقري يلصب. بحيث انه يمسي في النهاية 

عاجزاً عن الحركة . وصارحوه بأنه لسوء الطالع 
هذا الداء المؤم والمكئب أي علاج شاف - 
إلا انهم سيحاولون ان يجعلوه مرتاحاً في 
اا 

في البدء كان مفهوماً أنه بائس ومكتئب 
عقب هذا التشخيص. إلا ان كازنس قرر 
الصراع» ورفض تناول الادوية التي تقضي عل 
الآلى وغادر المتشثفى, ولا الى احد الفنادق 
حيث اكترى غرفة . وهناك استأجر عددا كيرا 
من الافلام المزليةء وتعاقد مع ممرضة تقرأ له 
كتباً هزلية ظريفة . واكتشف أن عشر دقائق من 
الضحك الذي لا يقارم بوسعها ان حدث 
فترات محررة من الالم مدتها ساعتان أو أكش. 
وكانت الفحوص الطبية التي تجرى قبل 
الجلات تلك وبعدها تُظهر أنه كان لا تأثير 
شفائي قابل للقياس بالنسبة الى مرضه. ان 
شهور صراعه لشفاء هذا الداء غير القابل 
للشفاء كافأته. واستطاع أن يعود الى عمله 
المعتاد ومارسته بدوام كامل. وبعد اكثر من 
عشرين سنة تراه ما يزال يلقي محاضرات حول 
اختباراته . لقد حقق الضحك معجزة! 


ابتهاج طبيعي 
يوافق الدكتور فرنون كولان على الفكرة 
القائلة ان الضحك يمكن أن يساعدنا عل 


مساعدة أنفنا. فيكتب في كتابه دقوة الفكره: 
«عندما كنت اعمل طبيباً في المتشفى كنا دوماً 
نقوم بتقديم مرحية عيد الميلاد بالطريقة 
الايائية لصغار المرضى. وكانت كمية العقاقير 
ف فر ل مس عور 
. لس الفحكء. وحبء اختباراً 
1 إنه ظاهرة ايجابية, وطبيعية تاعد على 
ضهان استفادة الحم الى ابعد الحدود. وقد 
يكون الضحك, راء أفضل دواء حقاًا» 
ويمضي الدكتور كولان الى الاقتراح بان 
نحيط أنفنا بأناس سعداء» ومرحين لان 
الابتسامات والضحك ما يُعدي. وجعلنا 
أنفنا غير جدَّيين كيرا أمر مهم كذلك. إذ إن 
القدرة على الضحك من أنفسنا يمكن أن توفر 
راحة سريعة من التوتر - وتُساعدنا على وضع 
الامور وفقاً لعلاقاتها الصحيحة أو اهميتها 
بالنسبة إلينا. وباتباع سابقة نورمان كازنس» 
بوسعك أن تجمع كذلك كبا هزلية ‏ او أن 
تحصل عل نخ من الافلام التي تجملك 
تضحك حقاً. 
في كل مرة تشعر فيها بالاكشاب. 
تستطيع ‏ أن تستخدم هذا المخزن الهزلي لكي 
تغير معأ مداركك الحسية وكيمياء جسمك. 
وسواء أكان العداء أو الذعر- أو مزيج من 
الاثنين معا في أصل هله الاستجابة الفطريةء 
فإن بوسعناء وحسب. أن ندع مزيداً منها 
يدخل حباتنا. هل قمت اليوم هذه الايمائة 
المركبة المعينة؟ 
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لغة الدموع 

ان القدرة على البكاء لمي كذلك شكل 
بشري متفرد آخر من الاستجابة العاطفية. وقد 
اقترح بعض العلاء ان الدمرع البشرية هي 
دليل على ماض مائي ‏ ولكن ذلك لا يبدو امراً 
محتملاً. اننا نبكي منذ اللحظة الاولى الي 
ندخل فيها هذا العالىء لأسباب عدة. ان 
الاطفال الذين لا خول هم ولا قوة يبكون لتنبيه 
والديهم انهم عليلونء أو جائعونء أو 
متضايقون. ومع نموهم تراهم يكون كذلك. 
وحسب» لاجتذاب الاهتهام الوالدي. وغالاً 
ما يكفُون عن البكاء ما ان بحظوا بذلك. . ومع 
تقدمنا في العمرء وتعلمنا الضحك. يبدو أننا 
قلا نبكي مالم نكن منزعجين كثيراً. او عندما 
نؤدي نوبة من الضحك لا يسعنا السيطرة عليها 
الى ذرف الدموع . 

إن الفكرة القائلة إن بكاء جيّداً يكن ان 
يكون مفيداً لنا لمي فكرة جد قديمة. والآن لها 
صحة علمية. إذ إن البحوث الحديثة في 
موضوع الدموع قد بينت ان الدموع تحتوي 
على مادة طبيعية تفضي عل الالى تدعى 
إنكافالين. ان هنه الادة الكيميائية تاعدك 
على الشعور أنك أفضل حالاً بمكافحة الحزن 


والألم- وبوسع البكاء مضاعفة كميات 
الإنكافالين التي تنتجهاء وتحريرك من العواطف 
المكبوتة او الحبرسة. عندما يكون احد قد 
أصيب بصدمة, أو هو جد مكتشبء او هو 
يعاني ألا كثيرًء فإن الردٌ الطبيعي أن يبكي . 


الوق الطالع. في مجتمعناء نحن نضع 
قيوداً اجتاعية على هذا النشاط الشفائي 
الطبيعى. ان الصبيانء بصورة خخاصة. 
يوبخون عندما يكون ‏ ذلك بان البكاء ما يزال 
يُعتبر بالنسبة الى بعض الاشخاص علامة على 
الضعف الرجالي . إن هذا النوع من التقيد إنما 
يضاعف الضغط, عاطفياً وجسديا في آن. 
إن دموع العاطفة تساعد كذلك الجسم 
على التخلّص من الفضلات الكيمبائية الامة, 
ذلك بانه تبن أا نتوي على بروتين اكثر من 
الدموع التي تنجم عن الرياح الباردة أو المثبرات 
الاخرى. فإذا م نرف اي دموع لأنها 
حبست فإن هذه الفضلات تبقى في الم . 
إن ابكاء يربح وعذىء. ويمكن أن يكون 
ممتعا جدا ‏ راقب شعبية الأفلام العاطفية جدا 
التى قبت «بكاقة» ‏ ( اي كثيرة البكاء). 
بدو ان الئاس يستمتعون بالبكاء معأ مثلم 
يستمتعون تقرياً بالضحك معاً! 


1۹ 





في ما يلي مقنطفات من الفصل الثاني من 
كتاب دجين لايل «لغة الجسد». . 

لقد غدا الضغط شيطان المجتمع 
الحديث. فكثير من الامراض وحالات العقل 
الصعبة. ونحطم الزيجات تُعزى الى لعنة القرن 
العشرين ‏ الضغط. مع ذلك فإنه من دون 
الجهد والوحي اللذين غالبا ما يوفرهما الضغط. 
لم يكن مکنا تحقيق اې شيء مطلقاً. 

إن فقداناً كلياً للضغط يمكن أن يجعلا 
مكتبين, ودونما حوافزء وغير مفيدين في الوقت 
نفسه بالنبة الى أنفسنا والى الآخرين. كثيرون 
من الاشخاص يقضون عقب ستتين اثنتين من 
التقاعد ( -أي الاحالة على المعاش) - ويبدو أنه 
لا يسعهم رؤية أي مبرر للمضي في العيش. 

نحن اليوم ندرك جيداً غاطر الضغطء 
ولكننا لا ننتطيع ان نراه في أنفسنا أو في اولتك 
المقرّبين منا كثيراً. إن ادراكاً لكيفية رد فعل 
أجسامنا تجاه الضغط. وما يعني والعلامات او 
الاشارات التى نتخدمها لمحاولة حاية أنفنا 
من قذف اكثر يمكن أن يساعد حسنا الخاص 
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برفاهنا وتفهمنا سائر الاشخاص. على رغم كل 
شيء» اذا كنت تحاول ان تتصل بشخص ما 
ولغة جسده تقول لك إنه لا يستطيع» ببساطة. 
ان يكافح عل قدم المساراة أو بنجاح» فإنك 
تحقق» بعد كرأ جداً بماعدته عل أن 
يسترخي بدلا من محاولة اقناعه بأمر ما أو 
بفرض رأيك عليه . 


اذا ما ألفيت نفسك تعاني الاشارات 
عينهاء عليك أن تتوقف وتأل نفك لاذا_ 
ماذا يزعجك. واي خطوات عملية عك 
القيام بها لتغيير الحالة ( = الوضع). إن الاطباء 
وعلماء النفس العاملين في مجال إدارة الضغط 
بينوا أن اكتساب حل السبطرة على حياتنا لهو 
خطوة رئيسية نحو تخفيض التأثيرات المؤذية 
للضغط والاستمتاع بحوافزه الايجابية بدلا 


من ذلك. 
الضغط الداخلي 
ان أجامنا تتجيب للفغط عن طيب 


: 1 و افاي ا 
خاطر. إن تنفسنا بتغير» ونفرز مواد ختلفة في 
تجرى دمناء وتسر ع نبضات القلب؛ وكغير 


عادات الأكل العادية أو الطبيعية. لقد كان 
العام هانس سيلاي رائداً في البحث في الضغط 
في الثلاثينات, فوصف الضغط بأنه «الرد غير 
المحدّد للجم على اي مطلب فيه.» وكشفت 
بحوثه أن ردود أفعالنا قد تقم الى مراحل 
ثلاث: الذعر الذي عمد والأعراض المتزامنة 
للكفاح او الحرب»- وهي مجموعة الأعراض 
التي تظهر في وقت واحد- ؛ والمقاومة أو 
التكيف ؛ وأخيراً التعب الشديد عندما لا تعود 
ميكانزمات ( = آليات) الحياة او البقاء المحملة 
اكثر من طاقتها تستطيع أن تكافح عل قدم 
المساواة او بنجاح أطول من ذلك. وسواء أكنا 
نواجه الموعد الأخير ( -آخر موعد لإنجاز عمل 
ما) في العملء او حالة مهدّدة حقاً للحياةء 
فإننا ما فنا آهل كهف» فسيولوجياً. 

إن مستويات عالية من السأم والكابة 
والاحباط والضغوط العامة هي تأئيرات مؤذية 
في حياتنا. وتذكّر أيضاً أن انعدام الإثارة هر 
ضاغط كبر جداً كذلك. 

وکا قد يكون متوفعاًء فإن وفاة زوج أو 
زوجة اعتير اكثر الاحداث ضغطكء يليها 
الطلاق. ومع ذلك فإن احداثاً سارة مثل 
العطلةء او عيد ايلاد او الزواج هي كذلك 
مسية للضغط. حتى الانجاز العظيم قد 
يتكشّف عن أنه ضاغط بالنسبة الى بعض 
الاشخاص ‏ خصوصاً اولتك الذين يجدون أن 
من الصعب الاسترخاء. 

تشر المقياس العالمي الشهير المعروف 


بمقياس هولز - راهه للمرة الاولى سنة /1951» 
وهو كناية عن لائحة بأكثر من 4٠‏ حدثاً في 
الحياةء كاملة مم «نقاط» او وعلامات» مقدار 
الفغط الذي محدئه. وقد تدوم تأثيرات هذه 


الاحداث طوال ستين انين . 


مقياس هولز ‏ راهه لتقدير الضغط 


(o 
0 وفاة الزوج / الروجة‎ 
v۳ الطلاق‎ 
10 الانفصال الزوجي‎ 
3 محكومية بالسجن‎ 
1۳ وفاة في الاسرة‎ 
or اڏی شخصي او مرض‎ 
0٠ الزواج‎ 
4۷ فقدان وظيفة او عمل‎ 
t0 مصالحة زوجية‎ 
14 تقاعد‎ 
1 مرض احد أفراد الاسرة‎ 
3 الحمل‎ 
۳۹ مشاكل جنسية‎ 
۴۹ طفل جديد‎ 
۳۹ اعادة تعديل في العمل‎ 
۳۸ تغبر في ظروف مالية‎ 
۷ وفاة صديق مقرب‎ 


تذل في العمل او الوظيفة ۳ 
مجادلات متزايدة مع الزوج/ الزوجة ٠٠‏ 
رهن أو قرض كيير ۳ 
مؤوليات جديدة في العمل 54 
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اولاد يغادرون المنزل 584 
ازعاج مع الانباء يحكم الزواج أذ 
انجاز شخصي بارز ۲۸ 
الزوج/ الزوجة يبدا العمل او يتركه 7١‏ 


بدء المدرسة او انتهاؤها 3 
تغیر ظروف الميئة o‏ 
تغير عادات شخصية 4 
ازعاح مع ربٌ العمل ۳ 
تی قر العمل ۳ 
تبديل المسكن ۳ 
تبديل المدرمة او الجامعة ۰ 
تفير في أنشطة اجتاعية 1 
تفي في عادات النوم 15 
تغير في عادات الأكل 1٥‏ 
عطلة 1 
عيد الميلاد ۱۲ 
انتهاكات ثانوية للقانون 1۱ 


الاسترخاء 

إن الاسترخاء ضروري في حياتنا اذا 
شنا ان نكون أشخاصاً سعداء. وأصحًاء. 
وتخفيض التوتر العضلء والقلقءٍ 
والاضطرابات الحعلقة بالضغط تحن جميعا 
نشاطنا الذهني ر(« الفكري)» ومستويات 
طاقتناء ونومنا. إن الشخص المسترخي يحياء 
على وجه الاحتمال. حياة مليئة» ويصادف 
حوادث أقلّ» ويشعر بمزيد من الثقة بالنفس» 
ويتغلب بكيفية أفضل عل الالم؛ ويتعامل 


"ما 


بفعالية أكبر مع أولئك الاشخاص غير 
الترخين الذين نصادفهم . 

حرّر جمك من توتر غير ضروري 
فتحرر عقلك كذلك. ان العقل والجم حقا 
متحدان بكيفية وثيقة بحيث لا يسعهها إلا ان 
ياعد أحدهما الآخر. يرهن عن ذلك بنفك 
لنفسك بإغياض عينيك وتصور أنك تمك 
بليمونة يديك. شم هذه الثمرة؛ وتس 
مادتها بأصابعك ‏ ثم عضَّها بقوةء غارزاً 
أسنانك في لبها الحادٌ الكثير العصارة. فإذا 
كنت فد قمت بهذا التمرين بشكل صحيح› 
فإن فمك سيكون الآن مملوها لعابا. إن هذا 
مثل على كيفية سيطرة العقل على الجسم. 
وهناك تقنيات كثيرة لاسترخاء الجسم التي 
بدورها نرخي عقلا مفرط النشاط» وبعض 
الانظمة تستخدم كلا الاسترخاء الجدي 
والتصور الذهني لتعزيز حالة هدوء وسلام . 

إن اختبار پافلوف الكلاسيكي مع 
الكلاب لمر مثل متاز آخر على انه بالامكان 
تعلّم الاستجابة الى بعض الحوافز. كان ايقان 
بتروقتش پافلوف عالاً سلوكياً روسياًء وقد 
استخدم الاستجابة الفطرية في إفراز اللعاب 
لدی توقع الطعام . فقد أطعم كلابا المرة تلر 
المرة مزامنا التغذية هذه مع قرع جرس بحيث 
ان الكلاب تعلمت في النهاية أن تفرز لعاباً 
لدی سباع قرع الجرس ‏ حتى عندما لا یکون 
هناك اي طعام اذ ذاك. وقد أثبت ذلك ان 
التصرف ( -السلوك) الاوتوماتيكي يكن 





١‏ وجه انباهك الى أصابع قدميك وائتلها. لاحظ ۲ - إثن اصابع قدميك نحوك, ودعها كذلك لحظة: ثم 
كيف جس عندما تكون متوترة. ثم دعها إرخها. 
تسترخي. 





۳ مد رجليك يعدا عنك» حتى تشعر بحب او ) - اضغط عل الركبتين والفخذين معأ. استرخ . 
جذب , أطبق الردفين, 





ه ابرز يطنك مثل ف . ١‏ اسحب سنك الى الخلف نحو العمود الفقري. 


م1 






8 الآن أبِلْ بحوضك الى الخلف نحو الآرضية. 


9 اجعل كل يد قبضة مشمدودة بإحكام. واضفط؛ ثم -٠‏ مد نراعيك. وابقها هكذاء ثم دعهما ترتميان 
أطلقها. بصاقل او استرخاء . 





. دع يديك تسقطان مفتوحتين. مع الجا الراحتين 7 إسحب عظمي الكتفين معا ببطهء ثم إسترخ‎ -١ 
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۴۔ هز كفيك الى أعلى. ثم دعهها تعودان الى 





6 اسحب كتفيك الى أسفل لكي ند العنق. 
نكييفه وضبطه او البطرة عليه وقد أجري 
الكثير من البحوث التالية في هذا المحال. 
إذا كنت جد متوترء وخصوصا اذا كنت 
تتطيع أن تحى بالتوتر في اي جزء من 
جسمك» فإنها لفكرة جيدة أن تقوم ببعض 
التمرينات الرياضية قبل محاولة اي طرائق 
سلبية. إن شيعا ما مثل السير السريع على نحو 
مستقيم يمكن ان يخفف مستويات القلق 
ويساعدك عل استهلاك الادرينالين المفرط . إن 
زيادة في النورادرينالين - وهو ناقل عصبي 
يجعلك تشعر بالبهجة والفرح والتفاؤل ‏ وجد 
أنه يتوافق مع التمرين النظامي . والأمر نفه 





هما 


- واخیراء ابل براسك من جانب الى آخر. 


استرخ. 
ينطبق على البيتا - أندورفين الذي بهدىء الفكر 
ويرفعه. ويخفض الكابة. 
النوم - الاسترخاء المطلق 
والمتوفر عالياً ضد الضغط والاسى اللذين 
نعانيه]. وكميات كافية من الراحة النعشة 
تعرز صحة وحيوية افضل» وتحسّن قدرتنا على 
العمل بكيفية جيدة في عالم يزداد تشويشاً 
واضطراباً. 

تقضي الكائنات البشرية نحو ثلث العمر 
في النوم. مع ذلك. على الرغم من وفرة 


لم 


البحوث في مجال فيولوجيا وسيكولوجيا النوم ٠‏ 
فإننا ما نزل نعرف القليل جد حوله. مع 
ذلك احرم الناس من النوم مدة ثلاثة أيام , 
فتراهم يشرعون في الملوسة كا لو كانوا قد 
تناولوا عقاراً لثني العقل مثل ال 8 5 س1آ. 
وينت البحوث حول الحرمان الخطير من النوم 
ان هذا الاختبار اذا ما امتدى فإن الاشخاص 
المعنيين بذلك سيمون ضحايا اوهام ذُهانية 
( = الذهان الحذياي ذهان مزمن من اعراضه 
الريية الحذاء الثابت مع نزعة الى الشنك 
والارتياب) عقب حوالى ٠٠١‏ ساعة من 
البقظة. وبات المتطوعون المذسورول منحرفين 
عن الوضع الوي؛ وفي النباية عاجزين عن 
مقاومة الدافع الى النوم والاحلام. ذلك بأنه 
من دون نوم يعجز الدماغ عن العمل بفعالية. 
ويبدو أنه تأثر قبل وقت طويل من إظهار 
الجسم الكثير من التلف. 

لذاء ما هو النوم؟ ججديأء إنه حالة 

4 

نغمض فيها عيونناء ويبطىء فيها التنفس 
ونبض القلبء وتنخفض فيها عمليات 
المضم» وتي فيها موجاتنا الدماغية تدريياً 
أطول وأبطا إذ هي تسقط من موجات ألفا ذات 
الشعور او الوعي الكامل الى موجات دلا من 
دورة الى ثلاث دورات في الثانية الواحدة الي 
تميْرَ النوم العميق. 


ماعتنا الداخلية 


ان كل مخلوق حيّ يستجيب غريزياً 


۱۸٩ 


للنمط التناوبي النظامي من نار وليل هذا 
الايقاع اليومي يدع التركيب الذي ينظم 
طبيعياً أجسامنا. وهناك ساعة بيولوجية مبيّئة في 
داخلنا جميعاً. تنك منظمة دورة أجسامنا من 
النوم والنشاط . 

اذا كنت قد عملت في مناوبة ليليةء او 
حلّقت بالطائرة عبر عدد من الخاطق الحفاوتة 
الاوقات أو الازمان. فتكرن واعياً هذه 
الماعة الداخحلية التى يصعب تعديل توقيتها. 
هذه الايقاعات توجد بشراكة وثيقة مع جزء من 
جذع الدماغ وتشغل الجهاز العصبي المركزي - 
وقشرة الدماغ او الجزء «المفكره في الدماغ . 
والرسائل التي ترسل من جذع الدماغ من طريق 
قشرة الدماغ الى الحبل الشوكي والجهاز 
العصبي تبقينا مستيقظين. وعندما تتوقف هذه 
الاشارات» تبطىء قشرة الدماغ» ويغدو العقل 
والجسم نعسين ومستعدين للنوم. وإن أي نوع 
من الإثارة المفرطة. من مثل تناول فنجان قهوة 
في ساعة متآخرة من الليل الى فكر مثقل 
بالقلق» قد يجعل النوم يبدو مراوغاً. إن عملية 
عد الخراف الرنيةء الموصى بها تقليديا قد 
تساعد المؤرقين لمجرد أن الافعال التكرارية يدو 
أنها تعرّز النعاس. 


ما هو مقدار النوم؟ 

طوال الايام الثلاثة الأولى من الحياة 
خارج رحم الام نام ما معدّله 17 ساعة من 
٤‏ ساعة. وعم بلوغنا سن الشيخوخة» يبدو 


أن ست ساعات» وحسب. هي كافية. 
كراشدين» يكون المعيار الاد من سبع 
ساعات ونصف الى اني ساعات ‏ وخلال هذه 
الاعات يحدث كثير جد من النشاط. فنحن 
ندل أوضاع نومنا نحو ۷١‏ مرة لكي تتحائى 
تشتج عضلاتنا. وقد نسيرء وتكلم» ونبكيء 
وحتى نختين إثارة جنسية كاملة. 

قد يكون ثمة صلة بين الشخصيات التى 
تنام والشخصيات التي تبقى مستيقظة ‏ فالذين 
نومهم قصير يلون إلى التمتع بمستويات طاقة 
جسدية عاليةء وهم يعملرن بلا كلل فضلا 
عن كونهم عملبين؛ ومنسطين ( -اشخاص 
يتجه انتباههم وأشواقهم اتجاها كلياً او شبه كل 
نحو ما هو خارج عن الذات)» وطموحين. 
واولتك منا الذين يمتاجون إلى النوم اكثر من 
تع ساعات كل ليلة هم. على وجه الاحتمال» 
غير تقليديین» ومنطوين عل انفسهمء واكثر 
ميلا الى الابداع . 


أنواع النوم 

استخدم الباحثون في النوم جهازاً خاصاً 
لاكتشاف ما يحدث لنا عندما ننام. ويسجل 
هذا الجهاز نشاطأ كهربائياً داخل الدماغ» وقد 
بين شكلين مختلفين تامأ من النوم سما النوم 
المألوف راو التقليدي). والنوم المخاقض 
ظاهرياً. 

وسم النوم المألوف الى اربع مراحل 
منفصلة من النشاط الدماغي . المرحلة الأول 


/اما 


هي نصف ( -شيه) نوم خفيف تدا فيه 
الموجاث الدماغية بالباطؤء مع البض 
والتنفس - اللذين يصبحان اكثر انتظاماً. ومن 
السهل ايقاظ شخص ما خلال هذه المرحلة من 
النوم إذ إنه يكون ما يزال منجرفاً وقد يكون ما 
بزال واعياً جزئياً افكاره أو الضجيج خارجاً. أو 
النور. والمرحلتان الثاية والثالشة تعرفان 
استرخا تدرعياً عميقاً يحدث إذ تسترخي 
المضلات. وتواصل معدلات النبض والتنفس 
الانخفاض. ومع المرحلة الرابعة نهدو كلياً غير 
واعين. ونكون دخلا المتوى الاعمق من 
النوم . ويبدو أن موجات دلتا الطويلة » والبطيثة 
نشير الى تخفيض كل نشاط فكري ( = ذهني) . 

يدوم النوم المألوف عادة حوالى ساعتين 
اثنتين عندما نخلد الى النوم. وبعد ذلك تقل 
الى اول فترة من س فترات من الوم المتناقض 
ظاهريا ‏ الحالة الاكثر روعة وارباكا أو تجيرا 
على الاطلاق. 


النوم المحناقض ظاهرياً ‏ حالة الحلم 

ندخل مدة نحو ساعة ونصف الاعة 
كل ليلة حالة نوم غامضة تسمى النوم المتناقض 
ظاهرياً نحلم خلالحاء سواء تذكرنا ذلك أولم 
نتذكره. تبدأ أغاط موجاتنا الدماغية بالتحرك 
بسرعة ومن دون انتظام مثلها تفعل عندما نكون 
مستيقظين. ويضطرب بض القلب وضغط 
الدم ويصبحان غير نظامين. وتروح عينانا 
تتحركان بسرعة وراء جفيها كما لو كانتا 


تراقبان شيئا. الأمر الذي اوجد عبارة «حركة 
العين السريعة» او س حركة العين الريعة. 
مع ذلك فإنه من غير المحتمل أن نكون 
نراقب اې شيء بالمعنى «المنظور؛ للكلمة. ذلك 
بأن الاشخاص الولودين مكفوفين يحدثون 
كذلك هذه الحركات السريعة. 

على انه بالرغم من كل هذا النشاط» 
هناك فقدان كبير لصحة العضلات الأمر الذي 
يعادل تقريباً الشلل. عندما ترى كابوساً مرعباً 
بشكل خاص» وتشعر أنك عاجز عن الهرب» 
فإنك قد تكون تحس هذا الاسترخاء العضلٍ 
التام . ان الاشخاص الذين استخدموا قدراً 
كبيراً من الطاقة خلال اليوم ‏ سواء اكانت طاقة 
فكرية ( -ذهنية) أو جسدية- يبدو أنهم 
يجتاجون الى مزيد من النوم التناقض ظاهرياً 
أكثر من الآخرين. 

ونتوفر النظريات حول الغاية من 
الاحلام: ان واحدة من وظائفها يدو انما 
عملية فرز (أو تصنيف) يجري با نقيم كل 
المعلومات التي راكمناها طوال اليرم وإضبارها 
(حفظها في إضبارة او ملفْ). والعواطف 
المكبوتة. والتغيرات الداخليةء وكل انواع 
الوحي والالهام متصلة ايضاً بحياتنا الحلمية 
( من حلم). وإن تخصيص دفتر يوميات 
حلمية قد يساعد على إلقاء الضوء على مشكلة 


عميقة الجذور. فغالاً ما يجهل الناس. حرفاًء 


أفكارهم الشخصية» لكونهم جد معقدين أو 


مكبوتين بالنسبة الى الوثوق بغرائزهم. إن 


هذا 


العقل الحالم يعمل بفعالية على ايجاد الاجوبة 
عن أسثلة لا يع العقل المنيقظ أن يتعامل 
معها ‏ «فالنوم عليهاء غالبا ما يتطيع ان يحل 
مشاكل تبدو نہاراً انها غير ذات حلول. 


فوائد النوم 

عقب النوعٍ تدا خلايا جمنا بالانقسامٍ 
ية أسرع كثيراً من الابق» موقرة تقريباً 
لكل جزء من الجسم فرصة لإصلاح وتجديد 
نفه. وتُطلق مستويات مرتفعة ما يُعرف بأنه 
«هرمون النمو» في مجرى الدم خلال المرحلة 
الاعمق من النوم المألوف. وائنا نحتاج الى نوم 
عميق لكي نجدّد ولحي أجامناء في حين أن 
نوم الحلم يدو أنه يحي انجامنا الذهني او 
الفكري. ومن أسباب شعور المؤرقين انهم 
محرومون من النوم أن دورة ال 4١‏ دقيقة للراحة 
العميقة والنشاط الذهي الداخلي يقطعها ليل 
قلق أو أرق. 

إن الاخفاق في تحقيق المتوى الاعمق 
من النوم ينع إطلاق هرمون النمرء إذ إن النوم 
الخفيف لا يبدو أنه يحدث ار يُطلق دخوله مجحرى 
الدم . إن اولثك الذين يعانون صعوبة في النومٍ 
وُجدوا كذلك انهم نشطون كثيراً جدأ جدياً 
خلال النومء إذ يتحركون حوالى ۷١‏ مرة بين 
الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل 
والساعة الخامسة والنصف صباحاء بالمقارنة مع 
النائم «العادي» الذي يتحرك نحو 1٠‏ مرة 
خلال هذه الاعات . 


لغة الجسد في الثوم 

لا تحوقف الوضعة والإيماءة على حين غرة 
عندما نغمض عييناء ونخلد الى النوم. وعل 
الرغم من أننا جميعا نتحرك مراراً كثيرة خلال 
الليلء تبين البحوث أننا ننزع الى اتخاذ وضعية 
نوم مفضلة نعود اليها ليلة إثر ليلة. ان هذه 
الوضعات تلقي بعض الضوء على الشخصيةء 
ويمكن أن تمنحنا أيضاً مفاتبح بالنبة الى كمية 
الفغط الذي نعانيه. إن مشاعر القلق قد 
تسب تغيراً في وضعة نومنا المعتادة. 

مئلاء لاحظ العام النفسي النيويوركي 
الدكتور كريستيان انسباك أن بعضاً من زبائنه 
من الممثلين كانوا يتأثرون عميقاً خلال النوم با 
يحدث في حياتهم العملية. «كان احد الممثلين 
من الخوف ألناء فترة التمرين» وغير مطمئن 
البتة بالنسبة الى أدائهء بحيث انه كان يستيقظ 
صاحاً وقد تكوم كالطاية ‏ جسمه جما تحت 
ثبابه وقد بات لدى أسفل السرير حيث ينبغي 
ان تكون قدماء. ومع ذلك؛ عندما كان يتلقى 
ليلا من الجمهور الواقف في المرح, 
وتعليقات صحفة جيدة» كانت حالة نومه 
جميعاً تتغير. كان يستلقي على ظهره. وقد أمند 
رأسه على وسادتين او ثلاث وسائد» وينام نوما 
مسترخياً يبلغ حدّ الروعة» وقد ارتتمت عل 
وجهه ابتسامة رضى كبيرة. » 

وقد استخلص باحثرن آخرون في النوم 
نتائج ممائلة» وهم يؤكدون ان وضعة النوم 


۱۸4 


الائدة تتصل بحياتنا الستيقظة» ولكن بالوسع 
تغييرها مؤقاً بمناعر القلق. ويعتقد بعض 
علماء النفس ان الب الحقيقي في الأرق ليس 
ذهيا او فكريا بقدر ما هو جسدي. عندما 
نكون قلقين بكيفية عميقة؛ تلل مخاوفنا الى 
عقلنا اللاواعي الذي يذل قصاراه لفرزها بيغا 
نحن نيام. ولكن ببب کوننا غير مرتاحين. 
فإن أجامنا تتخذ وضع نوم جديدا ذاتي الحماية 
ويحدث ذلك نزاعا ‏ ففي تقلنا وتحركنا 
المتواصل والقلق إنما نحاول العودة الى وضعنا 
المعتادء ونقاوم الوضع الجديد. 


أغاط النوم 


الوضع الجبني 

هذا هو وضع الجنين عندما يكون في 
رحم أمّه الداقء؛ المظلم. وهو ذاتي الحماية الى 
أبعد حد. الجسم جميعاً مكوم كالكرة» مع كون 
الركبتين متجهتين نحو الصدرء واليدين 
تحتضنان الجسم . 

عندما ننام في الوضع الجنيني فإننا إنما 
نشعر أننا غير مطمئئين مطلقاً ونبحث عن 
الراحة والامان اللذين اختبرناهما في رحم الأم 
قبل الرلادة. 


الوضع شبه الحنيني 


ان الوضع الجخيي المريح ؛ والصحي» 
وال منوازن لمو من بين اوضاع النوم الاكثر 


شيوعاً. بشني الركبتين والذراعين على نحو طليق 
أو متحررء يستطيع النائم أن يتحرك بهولة 
وفي الوقت عه يحتفظ بحرارة الجسم. مع 
التنفس بكيفية صحيحة » وارخاء عضلاته كلياً . 
ان اولئك الذين ينامون في هذا الوفع لا 
يختبرون اي نزاعات رئيسية في حياتهم وهم 
راضون وقانعون قاماً بأنفسهم . 


دجيكل وهايد 

مثل طبر اللقلق ( = اللقلاق) الطويل 
الساقين والعنق والمنقار, الذي يد ساقا ويطوي 
الاخرى» يشير هذا الوضع الى شخص ڏي 
شخصية مزدوجة. ان هناك حتما نزاعا داخليا 
بين دورين ايجابي وملبي ‏ مسل هؤلاء 
الاشخاص قد يبدون انهم اشخاص مبسطون 
والقون بانفسهم. ولكنهم خجولون مرّأ. او 
العكى هو الصحيح بتقديهم وجهأً غير 
عدائي الى الناس. تراهم يخفون طبعا اكثر 
طموحاً الى حدٌّ بعيد جداً. 


الوجه الى أسفل 


3 هذا الوضع . يستلقي النائم ووجهه 
الى أسفل. وقد مد ذراعيه وساقيه. وهو 
بسيطرته على حيز ( = مدى) النوم هذه 
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الطريقة» يكون إنما يسعى الى اليطرة عل 
حياته . انه لمن الصعب جدا عادة التأثير في مثل 
هؤلاء الاشخاص - سراء أكانوا نياماً او 
مستيقظين ‏ ذلك باهم سيكافحون بقرة للدفاع 
عن آرائهم. ان معظم الاشخاص الذين 
يفضلون هذا الوضع من النوم هم دقبقون؛ 
وواضحون» ومنظمون» ويحاولون أن يبطلوا 
مشاعر عدم الامان بتنظيم حياتهم بحيث تزق 
مفاجآت قليلة حياتهم المحسوبة أو المقاسة. إن 
الفبط هو الكلمة التي ها معنى خاص بالنسبة 
اليهم . 
التمدّد 
آمنون» وسعداءء ووائقون بأنفسهم الى 
حد بعيد ‏ هؤلاء النائمون يستلقون ويشغلون 
مساحة كبيرة من الاعراش. وهم إذ يرقدون على 
ظهورهم» يدون انيعتهم وسيقانهم بكل حرية 
ودوتما اي خوف. إن مثل هذا الوضع يوحي 
بشخصية مطمئنة اعتادت الحصول على الكثير 
من الاهتام» وليت خائفة من أن تكون 
صريحة أو غير متحفظة ماما سواء أكانت 
مستيقظة او نائمة. وهناك شيء تبي صبياني 
ار طفولي في موقفهم الواقء الأمر الذي 
يضيف الى شعبتهم . 





من الفصل السابع نقتطف هذه الفقرات عن 
لغة اللون ولغة الشغر. 
له 


لغة اللون 

ما تزال ميكولوجيا اللون. كعلم» في 
طور طفرلتها ‏ وقد اجريت حتى الآن بحوث 
كافية لإثبات أننا نتأثر في آن معا بالالوان التي 
نرتدهاء وتلك التي نشاهدها حولنا. 

إن الالوان التي نختارهاء والترتيب الذي 
نختارها به» تشكل جميعاً أساس اختبار 
الشخصية العالمى الشهرة الذي ابتكره الدكتور 
ماكس لوشر. استاذ علم النفس في جامعة بال 
السوبسرية. قالت المراجعة التي نثرت في 
جريدة «ديلي ميروره البريطانية حول اختبار 
لوشر اللوني: «قد لا توافق على ما يقوله لوشر» 
ولكن حاول أن تأل اصدقاءك اذا ما كانوا 
يعنقدون انه مصيب بالنبة اليك.» وحقاء 
للوهلة الاولى فد يبدو الاختبار نوعاً من لعبة 
ذكية ما بمارّس في الحفلات العامة. مع ذلك 
وكما وجد عدد كبير من دوائر الموظفين 
والاطباء. والمستشارين. وعلياء النفس. فإن 


الترتيب الذي يتم به اختيار الاوراق الملونة 
يكثف ضغوطاً محفية. حافراً أساسياً ‏ او 
انعدامه» ويقدّم نفاذ بصيرة قيّيا الى اعماق حياة 
الشدخص النفسية . 

ان لكل لون شخصية خاصة به تثير 
استجابات عاطفية . مثلاً. إن احدى اليزات 
التي نل اللون الأزرق هي الهدوء 
( =الكون). لذلك. فإن الشخص الذي 
يحتاج الى تغذية حس الدوء» سيختار اللون 
الازرق لوا أول أو مفضل لديه/لديها. ونبذ 
اللون الأزرق كلياً او وضعه في طرف الاختيار 
أو الانتقاد يكشف روحاً قلقة , 
لون عالمي 

مثلما كثير من الأنواع في الحياة اليرية 
تستخدم عرض الالوان كجزء من طقوسها 
الاقليمية او التوددية ( المغازلة). كذلك يتعينٌ 
على الرجال والنناء أن يغيروا جلودهم 
الخارجية من اجل ان يعملوا بنجاح في محيطهم 
وبيتهم. إن انتقاء اللون غير الملائم يزعج 
الناظر. مثلاًء تصور كم هو أمر أحمق ان يتقدم 
شخص بطلب وظيفة مؤولة في شركة رئيسية 


وهو يرندي بذلة برتقالية اللرونء فاقعة» 
ومزركشة بخيوط ذهبية _ فالمؤول الذي 
سيجري معه المقابلة لن ينظر اليه نظرة جدية . 
مع ذلك بالوسع ارتداء اللباس عينه بكل 
سهولة للذهاب الى ملهى ليلي» ولن يُظهر احد 
اي علامة من علامات التعب او القلق. 

إن أية شكوك حول كيفية رد فعلنا القوية 
قد تُلغى او قبطل بتصوّر السيناريوات التالية: 
إنك تشهد تنصير ( =عاد) ولد أنت عرّابه. 
وإذ تتخذ مكانك لدى جرن المعمودية» ترى ان 
الطفل قد ألبس ثوب عماد مزبّن بإتقان ‏ أسود 
مزركش بشرائط ومحرمات ارجرانة غامقة . 

او تصوّر نفك أنك على موعد مع مدير 
مصرفك. عندما تدخل مکتبه» تتلاحظ أنه 
يرتدي بذلة أنيقة من ثلاث قطع عبفراء اللون 
كلون الحوذان الاصفر الفاتح . إن ودود أفعالنا 
لا قليهاء وحبء توقعاتنا التقلبدية - ملابسى 
العماد ينبغي ان تكون بيضاء؛ ومديرو البنوك 
يرندون البذلات الرزينة؛ القائقة ‏ ولكن يمليها 
أيضاً المعنى والتردد المحددان للون معين. 


اللون والطبع 

سواء أكان أصدقاؤنا وزملاؤنا ينظرون 
الينا كأشخاص أغناء بالألوانء او كفثران 
رمادية خجل منكمثة عل نفسهاء أمر يتوقف 
كثيرا علينا شخصيا. خارج المؤسسات ‏ حيث 
الألوان الموحدة مفروضة على الأفراد ‏ فإننا 


نعرّز لغتنا الجسدية او نضعفها بواسطة اختيارنا 
ملابسنا. ونحن إذ نتحدث الى شخص يجلس 
قريباً منا. فإن حقل رؤيتنا يمتلىء بمباشرية مظهر 
الشخص. لذاء لين عجياً أن تتعلّم ان 
استخدام انتقاء الألران قد ياعدنا عل أو 
يمنعنا من القيام بمحاولاتنا الحصول عل عمل 
جديد» او قرض مالي» او شريك /شريكةء او 
صديق صالح . 

إن تكائر المستشارين في الألوان ومن 
يدغؤن مهندسي خزانات الملابن في العقد 
الماضي. يشهد بأهمية لغة اللون. إن إدراك 
معنى اللون عندما يقترن بالمفاتيح التي توفرها 
لغة الجسد. يمكنه. إذن. أن يساعدنا على 
رسم صورة اكثر اكتمالاً ‏ لانفنا وللآخرين في 
آن معا. ان المعرفة الشعورية وضبط الانطباع 
الذي تكوّنه ‏ وخصرصاني الحالات 
الضاغطة ‏ تعزّر الثقة بالفس. وتخفض من 
احتهالات الفشل» وتساهم بحياة مليئة ومرضية 
اكثر. 

عند تقرير الامزجة» وسيات الطبع؛ 
والميول التي نوحي بها الالرانء من المهم وضع 
هذه العبارات البصرية في السياق. هل أن 
الرجل المرتدي الاسود يُبرز صورة درامانيكية. 
منؤومة نوعاً ما. او هل أن وضعته توحي 
بشخصية منطوية على نفسها ومكتئة؟ مع 
أخذنا بالاعتبار كل هذاء قد يكون تفص 
معنى الالوان الفردية مورا أو ملهياً. 


أبيض من الأبيض 

الابيض هو لون الطهارةء والشُور 
والراءة - وبككميات كبيرة, هو لون الرف 
والرفاهية. في الشرق. إنه لون الجداد؛ وني 
الصين القديمة كان يشير الى تفوق او سمو 
الاهتهامات الدنيوية التي تحدث عقب الوفاة. 
وكانت المآتم والجنازات تعرف باسم والقضية 
ابيضاء» لهذا السبب. مع ذلك. في مصر 
القديةء كان الابيض لون الفرح والبهجة - 
الشخص الابيض يكون ذا مزاج مبتهج. وني 
الغرب. يرتدي الابيض الاطفال المولودون 
حديثاً. والعرائس. ومن اجل مارسة الانشطة 
الرياضية من مثل التنس والكريكت. وبعيداً 
عن ملاعب الس ومنحدرات الكريكت. قلا 
يرتدي الرجال بذلات بيضاء زاهية. فإذا ما 
فعلوا ذلك فإنه يُنظر اليهم على أنهم اشخاص 
مريبونء بال حري» «يستقتلون» لكي يلفتوا 
الانظار اليهم. رفي البلدان الحارة لاتم 
البنطلونات البيضاء مع قمصان زاهية الالوان - 
التي تؤشر اذ ذاك الى وقت الفراغ والاسترخاء - 
موحية بقدر معين من الال في الخلفية لتسديد 
فواتير المصبغة. . . 

ان الاثواب البيضاء الفضفاضة التي 
يرنديها العرب التقليديون يدو أنها تخدم غاية 
عملية محدّدة. إذ إا على نقيض الاثواب 
السوداءء لا تمتصّ الحرارة وتساعد لابها عل 
البقاء بارداً تحت أشعة شمس الصحراء. غير 
ان الاسلام يربط اللون الأبيض بالرجولةء 
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والزعامة او القيادة. والتصوف» لذا فإن هله 
العملية. 


العرائس والطلات 

ان أي انطباع يقدمه اللون الابيض 
بالفبط يتوقف إلى حدٌ كير عل النسبج. 
مثلاء ان لون المخرمات الرقيقة البيضاء أنثوي 
بكل ما في الكلمة من معنى. إنه يستحضر 
صور الحدائق الصيفية, والاثواب النسائية او 
التنانير الرقيقة والبطلات البريئات. والقطن 
الاإيض المماء مع ذلك يعلق بالاطباء 
والممرضات والممرضين وقمصان السهرة 
الرسمية. والصوف الابيض الناعم» ببب 
اقترانه بالحديئي الولادةء يوحي بالراحة» 
والمشروبات والمرطات البيضاء اللبنية» 
والأمان. 

لفد قُرن اللون الابيض منذ القدم 
بالبطلات البريئات في الروايات. اللواتي يُقذّفن 
بلا هدف في عام خطرء لا يحمهن إلا 
سمعتهن غير الملطخة. 

إن كل ملابس الزفاف النائية هي 
تقليد موطد بن تقاليد القرن العشرين - في 
وقت فيه قلة من العرائس العذارى. وحقاً ان 
كثيرات من العرائس هن حوامل تحت أثوابين 
اليضاء النظيفة. إن كل الأثواب البيضاء كلياً 
عندما لا ترتديا العروس» تجعل الانثى التي 
ترتدها تبدو سريعة العطب ومحتشمة. والنساء 


الراشدات اللواتي يرتدين عادة كميات كبيرة 
من الابيض هن کاليات (من کال) في بحثهن 
عن عالم مثالي» غير ملطخ . إن أحادي القرن 
(الحيوان الحرافي الذي له جسم فرس وذيل 
أمد وقرن وحيد في وسط الحبهة) الابيض تماما 
الذي لا يمكن ترويضه إلا على يد عذراءء 
وتاقط الثلج الجديد, وملكة الثلج في 
حكايات الجيّات هي جيعا صور قد تروق لحل 
هؤلاء الاشخاص . وبكميات صغيرة. من ثل 
فميص أبيض. فإن اللون الابيض يوحي 
بالفعالية والنظافة» والضبط. 


اللون الْأسْوّد 

الْاسَوْد بالطبعء ليس حقاً لوناً مطلقاً 
إذ إنه نقيض شكل الطيف الذي منه تنبئق كل 
الألوان الحقيقية. الأسود يمتص الضوء في 
نفسه» دون أن يعطى شيئاً لقاء ذلك. إنهء 
تقليدياً. لون الحداد في الثقافات الغرية - 
فالارامل» ناء ورجالا. في بلدان حورض 
البحر الأبيض الوسط يرتدون جيعاً الملابس 
السوداءء وكذلك يفعل ملاك الموت. والثقوب 
او الحفر السوداء في الفضاء الخارجي هي نسخة 
القرن العشرين من الماوية المفتوحةء إذ إن 
الاسود طالما عبر به» أفضل من اي لون آخر» 
عن مفهوم العدم أو اللا وجود. لذلك. بات 
اللون المعياري لانصار الوجودية خلال 
الخمينات. ومرعان ما تاه الآلاف من 
الشبّان الذين شاؤوا أن بيدوا بوهيمين 
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ومتكلفين . وقد اعتمده الفنانون» والراقصون» 
والكتّاب. والموسيقيون» والفلاسفة والشياطين 
( > اتباع الشيطانية أو التزوع الفطري إلى 
الشى) . 


السحر الآأشود 

السحر الاسود. وعبادة الشيطان» 
والشعوذة - كل ذلك يوحي بلون الليل. 
والكونت دراكرلا يلف دوما بعاءة سوداء 
درامائيكية» يرتدي تحتها ملابس الهرة 
الكاملة. الكهنة. والراهبات وبعض اعضاء 
الرهبانيات يرتدون كذلك ملابس سوداء؛ مثل 
المحامين والقضاة. إذن. فإن الرسالة القوية 
التي يقدّمها اللون الأسود هي مزيج من 
السيطرة والغموض. والعبارات الوصفية من 
مثل «ملامح سوداء»» و «قلب أسود. 
و «مزاج أسود» - جميعاً توصل شعوراً بلميل 
الى التأمل» وتشير الى امرىء لا تعني له شيئا 
الاخلاقية التقليدية. إن الشقي («الغانفستّ) 
النموذجي يرتدي قميصاً أسود. والشرّير 
النموذجي في أفلام المغامرات ( =الوسترن) 
يمنطي صهرة جواد أسود. ويتباهى بربطه عنق 
من حبل أمود... إن الاسود. مع ذلك 
يجعملك هدف الملاحظة. إنه اللون الذي عليك 
ارتداژه للسيطرة على حالة ما أو وضع» ولكن 
لا تتوقع أن ننشىء صداقات بهولة أو أن 
توحي بمشاعر دافئة موثوق بها. 


اللون الاحمر 

لس هناك لون عاطفي كاللون الاجر 
المشرق. ان تعرّضا للون القرمزي يرفع من 
ضغطا الدموي, ويضاعف معدّل تنفسنا ‏ إنه 
علامة تعجب في الطيف. ان لون الدم والنار 
يعبر عن عراطف دراماتيكية. وهو يرمل 
تشكيلة منوعة من الرسائل وفقاً للكمية التي 
ُرتدَى بها ومتى وأين. ان رجل اعمال يتباهى 
بربطة عنق حمراء إنما يشير الى بعض الصبا 
والحيوية ؛ والمرأة المرتدية ثوب حفلة قرمزي إنما 
تصدر دعوة جلسية شديدة الوضوح . 


الالتهاب غضاً 

ان كل فارق دقيق لا يكاد يدرك 
ومتوى عداء يلها اللون الاحمر. من النشاط 
الايجابي الى الغضب العنيف الاعمى المدمر, 
ومن حس الاثارة اللطيف الى التحذير با لخطرء 
من المتحيل تجاهل هذا اللون الرجالي 
أساماً. 

كان قدامى المصريين يشيرون الى 
الشخص ذي المزاج المنفعل بأنه «احر القلب»» 
وان ديحمره المرء يعني أن يموت. اللون الاجر 
محبوب من الصغار» وكان الشاعر الال ماني 
الاشهر غوته يعتبره الخيار الاول للرجال 
«المتهورين. والاقوياء» وغير المتعلمين»2 في 
«نظرية الألوان» التي كتبها منة ۱۸١١‏ . 

ان الاشخاص اليالين الى اللون الاجر 


يتمتعون بشهوة هائلة بالنبة الى الحياة: يحون 
كل يوم جديد بحياسة مطلقة العنان. وينزعون 
الى العيش في الحاضر بصورة رئيسية. وإن 
كرها ايجابيا لهذا اللون يمكن أن يكشف شخصا 
متعباً ومكتباً. فبينا لا يناسب اللون الاجر 
بالضرورة كل شخصء فإنه ما يزال لون 
متفائلا ونابضاً بالحياةء واذا لم يكن يلائمك 
بكميات كبيرة. فإنه ما يفتا يختار من أجل 
التوكيد ‏ او يُسسَمْمع به اذا ظهر على الآخرين. 

بدلا من الاستجابة الى حيرية اللون 
القرمزي التي لا تكر. فإن الشخص الذي 
يكره اللون الاحمر يسعه» وحسبء. أن يرى 
المآزق الخطرة في حالة ما التي قد ينظر اليها 
آخرون على آنا فرصة مثيرة. إن مثل هذا 
الشخص قد يكون يكبت غضباء أو يخثى 
مخاطرة: او يكون منبكاً جسدياً بكل بساطة. 
نساء قرمزيات 

«قبعة حمراء ‏ لا بنطلون قصيراً واسعاً 
مزموماً عند الركبة»» قول قديم يكشف 
الاستجابة الجنية المتاصلة عميقاً رأة ترتدي 
اللون الأحمر. مع ذلك في الشرق. إنه اللون 
التقليدي لثرب الزفاف» لأنه اللون الذي 
يقترن مع امبدا النسوي. كانت العرائس 
المبيات يرتدين النطلونات الحريرية 
الحمراء وكان الزواج يدعى «القضية 
الحمراء». وكذلك. في الحند والتيبت كان 
اللون الاحمر يرمز إلى القوة النائة الخلاقة, 


والنشاط الجنبى. وكل قوة الحب والعاطفة 
الايجابية. وغالاً ما يتاع الرجل ملابس محتانية 
للناء ‏ فعندما يقوم الرجل بذلك. فإنه إما 
يرى المرأة خلوقة مشبوبة العاطفة وعاصفةء أو 
أنه يود أن تتصرئف بطريقة أقل كبتاً. اما عندما 
تبتاع المراة مثل هذه الملابس التحتانية لنفسهاء 
فإنها إغا تعرض هذه الخصائصء ولو كان ذلك 
بكيفية لا شعورية» وتكون ربماء تتمتع بطبيعة 
غيرى وبنشاط جني قوي . 


اللون الأصفر 


اللون الاصفر الاطع البهيج هر لون 
أشعة الشس. ويثير الجسم اللاي بالطريقة 
نفسها التي يثيره بها اللون الأحمر. ولكن بينها أن 
تأثير اللون الاحر هو ثابت. فإن اللون الاصفر 
هو نزوي او متقلب اكثر, وقد لا يؤثْر في كل 
شخص بالكيفية نفسها. 
| واللون الاصفر هر قبل كل شيء لون 
التعقلية ( =التعبد للعقل او الانصراف الى 
النشاطات العقلية). والأمل» والخصب. 
واولئك الذين يِحبُون هذا اللون الاسامي المتالق 
هم متفردون وأصيلون مبدعون في تفكيرهم. 
ويتمتعون بمستويات طافة متقلبة. ويحتاجون 
الى الاعجاب. ومتمون بالافكار الجديلة. 
ومن جديد. ومثل اللون الاحرء اللون 
الاصفر شعي بالنبة الى الأولاد ‏ لذا اذا 
ارتدى الراشدون كميات كبيرة من اللون 
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الاصفر الاطع. فإنه شى ان يُبرزوا رمالة 
هي , بالحري» غير ناضجة. بكميات صغيرة» 
وبظلال شاحبة, قد يكون اللون الاصفر خباراً 
جيّدا لدى العناية ب ولقاءات الأفكاره او عندما 
تتم محاولة ضح حس الحيامة في مشروع يجري 
ببطء . 

إن درجات لون الذهب الاغمق أو المغرة 
( =أكيد الحديديك الان الطيعي» وتكون 
صفراء او حمراء عادة)» توحي بشخصية منفائلة 
تتمتع كذلك بقدر من الحس السليم الناضج . 
إن الشخص هذا يحغظ بالإبداعية: والحكمة. 
والقدرة على العمل الثاقٌ. 

ان الكره الشديد للرن الأصفر يدل عل 
نبذ الاستبطان ( -فحص الرء أفكاره ودوافعه 
ومشاعره). والخوف من النجديد» واليأس اذا 
ما ذهينا في ذلك الى أبعد مدى. 


اللون الأزرق الحقيقي 

الأزرق هو لون الهدوء والسلام . . وصور 
الارض اْنَقَطة من الفضاء تين كرة أرضية 
زرقاء غامقة. ملتفة بسحب بيضاء» وهو اللون 
الذي نقرنه يبحار كوكبنا السيّار ( = الأرض) 
وبحيراته. والخصائص المقترنة باللون الأزرق 
هي الانثوية » والثبات. والوفاءء والاخلااصء» 
والنزاهةء والعفةء والخصوبةء بصورة ظاهرية 
التناقض . 


يعتقد البوديون أن الازرق هو لون 


اللانهاية » وهو يُعتبر غالبا اللون المثالي للتأمل . 
وقد تين حقاً ان تأمل هذا اللون يمكن ان 
فض ضغط الدم» ومعدل التنفس» ونبض 
القلب ‏ مشجعاً الجسم على الاسترخاء. 
واللون الازرق الفاتح قد تين أيضاً أنه يمارس 
تأئيراً مهدّثاً في الجماهير المفرطة العداء. 

إن ظلال الازرق التي تل نوعاأ من 
الاستسلام الحزين ليست اللون الازرق الصافي 
المشع كالبحر الابيض الوط ولكته ازرق 
ضارب الى الرمادي. والاشخاص الذين 
يختارون عادة هذا اللون هم متلمون الى 
قدرهم» ورا متعدين للقيام بأي شيء 
إيجبي في هذا الصدد- على الأقل ليس في 
الوقت الحاضر. 


نزيه. وقانوني. وترم 

إن ظلال اللون الازرق البحري جد 
شعبية بالنبة الى بذلات الرجال» وعلى الرغم 
من ان الرجل الذي غالبا ما يرتدي بذلة بهذا 
للون إغا يقول إنه رزين ومحبٌ للعمل بلا 
كلل» فإنه يُظهر كذلك بعض الحساسية 
والعمق العاطفي. مثلاء إن مدير مصرف 
يرتدي بذلة زرقاء غامقة قد يصغي جيّداً الى 
مصاعبك بأذن اكثر تعاطفاً من مدير يرتدي 
بذلة رمادية فحمية. ان الاشخاص المحبين 
للون الأزرق يتمتعون بقانون اخلاقي متشدد. 
ويفضلون محيطاً صقرا من الاصدقاء عوضاً 
عن طائفة كبيرة من المعارف» وهم عل وجه 


الاحتال» لا يكونون رواداً. 

في بعض الاحيان. يغازل الاشخاص 
المبسطون اللون الأزرق عندما يحون بأنهم 
يفتقرون الى عمق عاطفي في حياتهم. في 
بريطانياء يرتدي رجال الشرطة بات زرقاء 
داكتة. واللون الازرق هو لون حزب 
المحافظين. وإنه لفي مصالح الفريقين ان 
يعرّزا الصورة الابوية المهتمة ‏ لذاء فإن 
اختيارهم اللون هرء. بالحري. ملائم 
سيكولوجياً . 

إن اللون الازرق الفاتح يفقد الكثير من 
تأثير اللون الأزرق الاساسى. إن الإيحاةات 
بالأعاق العاطفية الحية تُتدل ببعض 
الخجلء الذي يدل عل شخصية هادئة تعمل 
بلا كلل وتجد من الصعب أن تيل الى توكيد 
نفها. واللون الازرق ليس لوناً للاستعيال 
بكميات كبيرة إذا شعت ان تُعتبر زعي او قائدأء 
او مجددأء او قوة مبدعة. مع ذلك» إنه يوحي 
بدرجة من الانفصال البارد. 


اللون الاخضر 

اللرن الاخضر هو لون مملكة البات» 
وبعني النمسو والخصبء والانتماش» 
والجّات. وكثيرون من الناس ما يفتأون 
يعتبرون الاخضر لوناً غير محظوظ لأنه ويختصٌ» 
ب «الاناس الصغاره ‏ الجنّ. ولا ينبغي أن 
يرتديه البشر. وبغض النظر عن كونه متعلقا 
بالشعوذة واللحرء فاللون الأخضر لون مقدس 
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في الاملام» وهر يقترن كذلك بايرلندا ‏ 
الجزيرة الزمردية. . 

ان الاشخاص الذين يختارون اللون 
الاخضر عل نحو متواصل يتمتعون؛ عل 
وجه الاحتالء بالريف. والتة. وهم 
يدركون مدى الاذى الذي تسيب به الجن 
ابشري لكركب الأرض. إنهم صريحونء 
مؤولون» وفخورون» ويحتمل كثيراً أن يعانوا 
توتراً عصبياً. وبّو اللون الاخضر لديهم نظرة 
مثالية الى الحياة يعملون جاهدين على تحقيقها. 
وهم يلون إلى كبح عراطفهم اذا ما شعروا أن 
هذه تمرقل سيلهم إلى التقدم. ولام 
صورون» وعنيدون فإنهم سيعملون بلا كلل 
ولا ملل على تحقيق اهدافهم. وهم مُلهمْون 
بصورة خاصة بفكرة الاصلاح - بالسبة الى 
المجتمع. والافراد في حياتهم في آن معاً. 

إن التغديد المفرط عل اللون الأخضر 
قد يدث انطباعاً جد باردء وينجح في صد 
الآخرين إذا لم يلطف بظلال مكمّلة دافئة. وقد 
يكون أيضاً دليلا على مستويات قلقة مرتفعة - 
وقد يكون السبب في ذلك غالبا قضاء وقت 
طويل جداً في المحيطات المدينية. إذا ألفيت 
نفك تفار اللون الاخضر في كل مرةء 
الطريقة التي تجا مها واذا لم تكن 
شاهدت شجرة او ورقة عشب طوال اليه 
فانتقل الى أقرب حديقة. أو حديفة عامةء أو 
متنزه. ونوع القلق الذي يؤثر به اللون الاخضر 
عادة ما يعبر عن نفه في اضطرابات المعدة. 


فادرس 


(ب) 
الغة الشغر 
إن رمزية الشّعْر القوية تثنّ طريقها عبر 


الآلاف من الين في التاريخ. وربا لم يكن 
اي جزء من جسمنا موضوع هذه الكثرة ص 
التغييرات» والزينات» والبدائل» والخرافات, 
ثل الشعر. 


شَعْر النساء 

يرتبط الشعر ارتباطاً وثبقاً بالشاط 
الجسى لدى الرجال والناء على اللواء. وكثير 
من الديانات تحظر عل النساء ابراز شعرهن 
علا على الملا أو في أماكن العبادة. 

وسبب ذلك انه يُعتقد انه يثير الرغبات 
الدنيئة في اي رجل يقم نظره عليه. إن مثل 
هذه المحرمات ما فتثت تطبّق في ارجاء كثيرة 
من العالمء وقد تكون ايضاً دلائل على المخوف 
والارتياب اللذين قد يثيرهما النشاط الجسي 
اللسوي . 

تقليدياًء تعتبر المرأة ذات الشعر الطويل 
اكثر جاذباً جنسياء ودفءاً وتوقراً من المرأة 
القصيرة الشعر. غير آن تلك لم تكن دوماً 
الحال. فخلال الثورة الفرنية, والعشرينات 
من القرن العشرين» كان الشعر القصير لدى 
المرأة يدل على الجرأة» وعدم التمسك بالعرف 
أو بقواعد السلوك المرعية» وبالروج 
الاستقلالية . 


اليوم . حين يروج كل شيءء فإن الشعر 
القصير يعني موقفا غلاميا ( = الغلامية فتاة 
صحابة تحب أن تلعب ألعاب الصيان)؛ او 
حب النظافةء أو معتفدات سياسية راديكالية ؛ 
أو نبذا او رفضاً لبعض المظاهر التقليدية 
الانثوية . وقد يبدو كذلك أنثوياً الى ابعد 
الحدود. بالطريقة نفسها التي تعرز فيها الملابس 
الرجالية التي ترتديها المرأة خصائصها الانثوية. 

مع ذلك اذا قصّت امرأة طويلة 
الشعرء هذا الشعرء فتلك علاقة موثوق با 
على أنها إا تمر بتغييرات رئيسية في نفها. ان 
هذه التغييرات عميقة التجذّر واذا كانت المرأة 
في علاقة جدية. فقد يؤشر ذلك الى عدم 
رضاها عن حالة الأمور الحاضرة . 

أحياناً. إن تغيرا دراماتيكياً في الصورة 
يسيق طلاقاء أو تبديلا في وظيفة او عمل. أو 
اي نقطة تحول كبرى أخرى. 

وكذلك. ان صبغ الشعر بصبغ مختلف 
كليا يدل ايضا على تغيير كبير في الصورة 
الذاتيةء او هو يطلق رغة ملحّة في اجراء 
التغيير. ان أفكارنا حول خصائص 
الشقراوات؛ والمراوات» وذوات الشعر 
الامر قد تبدو سطحية. ولكن على متويات 
عدة نحن نعتقد بها. وهذه الاعتقادات هي 
معرزة» على نحو متواصل» عبر التلفزيون. 
والمجلات. والاعلانات: والأفلام - بحيث ان 
علينا أن نفكر جميعاً جيداً قبل أن ندرك أنها لا 
تنطبق دوماً. 
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اللقراوات» والمراوات وذوات الشعر 
الاجر 

يُعتقد ان الشقراوات يتمتعن اكثر بحسل 
اللهو. امن لاقات للنظر. وطائشات. 
وظريفات أحياناً أو كّات. وقد تكون امرأة 
الشقراء رمزأ واضحاً للمنزلة بالنبة الى 
الرجلء أو مغفلةء خفيفة العقل. والشعر 
الأشقر يُقرن عادة بالطيعة الميالة الى المغازلة 
والشهوة الجنسية الخفيفة اللعوب. 

السمراواتء من جهة ثانية» يُعتبرن 
عادة جدّيات أماساً. وجذيتهن وقدراتين 
الفكرية قد تكون ايضاً مقرونة بالعواطف 
القوية» والطبيعة الشهرانية. والسمراوات» 
ينجحن أكثر. على وجه الاحتالء في المقابلات 
لأننا نقرن شعرهن بالنضوجء والاستقرارء 
والذكاء . 

وذوات الشعر الاصهب ( -الاحمر) قد 
بكنّ طائشات مثل الشفراوات» أو شهوانيات 
مثل اللسمراوات» وذلك يتوقف على ظل اللون 
الاحمر الدقيق. فظلال الشعر الاسمر المحمرٌ 
الغامق ( أو النحامي) توحي بالعواطف 
الشبوبة القوية, في حين ان الظلال الحمراء 
الفاتحة تقترن بلان حاد. وظرف ساخرء 
وخصائص ثورية. وتُعتبر كل ذوات الشعر 
الاجر صاحبات مزاج . 

ان هذه الشيفرات اللونية تنطبق ايضاً 
على الرجال. فالذكور الشقر» مع ذلك يجدون 
صعوبات اكثر مما تجد الشقراوات. وهم عل 






ذوات الشعر الاحمر مزاجيات وقد يقرنٌ الخفة 
بالانغاس في الشهوات الحية. وذلك يتوقف على 
ظلال اللون. 


الممراوات والشقراوات يُفترض ابن يعرضن 
خصالص مناقضة الواحدة منها من الاخرى؛ 
الشقرارات يمنعن بكل اللهو. ويغازلن المجبع 
قاطبة؛ والشفراوات يرن في من يقابلهن بقوة 
1 عقلهن. وقد يتمتعن بالعاطفة الشبوبة كذلك. 
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الرجال الشقر لا يسعهم منافة البطل الفارع الطول. الاسمر. والوسيم في الرواية الرومتطيقية. الشعر 
الاسود بقول هوذا رجل ذو ماض . ربا يكون قوياً وصامثاً. ولكته حت رجولي. رث بطر (الممثل كلارك 
غيل في فيلم «ذهب مع الريح») كان زير ناء أكثر مما توحي به الصورة العقلية. . . 

وجه الاحتهال. أقل بعثا على أخذهم على حمل 2 يدو أنه يتلام مع الصورة التي يقدّمها الرأس 
الجدّ. ذلك بأننا نقرن هذا اللون بالاولاد الاشقر. ولكن في سائر المجالاتء يتعين على 
خصوصاً .وغالباً ما ننظر الى الرجال الشقر نظرة الشقر ان يبذلوا قصارى جهدهم لكي يبدوا 
ارتياب . كثيرون من الممثلين هم شقر» وذلك مقنعين. 
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الرجال السمر هم غالبا يُعتيرون اكثر 
رجولة. ومرغوباً فيهم اكثر. وجديرين 
بالاعت لد . والرواية الرومنصبقية تجعل الرجل 
الاسمر تكراراً اللطل الندفعء والجريءء 
والأنيقء والمفعم بالحيوية. ولعل ذلك يبثق 
من انج كلاميكية في كتب او روايات من مثل 
«مرتفعات ووذرنغ». وددجين آر». فالشعر 
الاسود يقول هوذا رجل ذو ماض » وربما قوي 
وصامت» ورجولي حا 

كان للرجال ذوي الشعر الاصهب 
( الاجر صيت جد ستىء. فمزاجهم ليس 
عاصفاً. وحسبء بل إله غالبا قاتل ومهلك. 
وكثيرون لا يثقون بالرجال الصهب» إذ انهم 
يعتيرونهم متقلبين وطائشين. غير ان هذه 
السمات هي . عل نحو واضح » غير صحيحة 
في معظم الحالات» إلا أن الرسائل ما تزال 
تتك تحت سطح شعورنا او وعينا. لذا حذار ان 
تقدم مطلقاً اي أحكام قاسية وسريعة عل 
اساس لون الشعر ‏ فقد تكون ترتكب غلطة 
كبيرة, 


لحى غرية وشوارب رجالية 

قد لا يستعمل الرجال الماكياج» ولكن 
بوسعهم دوماً ان يُنموا زينات وجهية. ويدو 
ان للحى والشوارب حياة خاصة بهاء مرسلة 
مجموعة معقدة من الرسائل الى جميع الذين 
يرونها. في اوقات غتلفة من التاربخ اعلت 


۲ 


مولا مياسية؛ ففي روما القديمة. البرابرة 
وحدهم كانوا يطلقرن ماهم ولي اواسط 
القرن التاسع عشر كانت اللحى والشوارب 
رموز السلطة والاعتبار. 

اليوم تتوقف الرسالة كثيرا على اي نوع 
من الشعر الوجهي يُنمى. وكيف يُعامل 
ويُصقل. ان الشعر غير المشذّب يعني غرابة 
الاطوار ‏ غالبا فنية او علمية. هوذا عقل يسمو 
على الامور الدنيوية؛ وينفرد عن المجمورع 
العادي . وكذلك. الشوارب المشمعة الشديدة 
اللمعان المعرفة بالشوارب على زي «فان دايك» 
يل رة وافتحة قط غير أن اسسا 
واعون انفسهم. وریا كانرا مسرحيين, 
وقادرين على تخطيط التأثير الذي يودون 
إحداثه . 

والشعر الوجهي قد يُبرز ايضاً المصاب 
بداء اللايشانيا الدرنيء او الموقف الذي قد 
يتخذه. والرجال الذين لا يستطيعون أن ينموا 
مثل هذه العلامات الجنسية أو هم لا يريدون 
ذلك يترون من جانب الذين بوسعهم ذلك 
انهم يفتفرون الى الرجولة. وإن تقيل رجل بلا 
شاربين مثل أكل البيضة بلا ملح» - على حد ما 
يردد البعض. وبعض النساء» مع ذلك 
يفضّلن بالحري أن يجعن- او يفضّلن اكل 
اليض من دون ملح . . . 


اليوم شعرء غداً بختفي 
ان رسائل اخرى یکن أن ترا في إطلاق 





قد لا يستخدم الرجال الماكياج؛ ولكن بوسمهم أن ينموا دوماً بعض الزينة الوجهية. فاللحى والشوارب يدو 
أن ها حياة خاصة بهاء مرسلة مجموعة معقّدة من الرسائل الى كل من يدو أنه براها. مع متصف القرن التاسع 


عشرء. كانت اللحى والشوارب رموز السلطة والاحترام. 


الأطوار. والشعر النظيف يعني رغبة في كون المرء تخلفاً 


الشعر الوجهي لدى الرجال عل حين غرة» 
وحلقه كذلك على حين غرة. لاذا يقرر رجل 
حليق ان يُطلق لحية او شاربين 
مطلع العقد الثاني من العمرء او حتى في أواخر 

سن المراهقة. فإنه إنما يؤشر عادة الى انضامه 
الى جماعة تطلق لحاها او شواريهاء او الى 
الإعلان الصريح بأنه بات راشداً. رفي وقت 
لاحق في الحياة. فإن ذلك يبرزء على نحو 
واضح . مظهراً جديداً من الطبع » او المهارةء 
او الموفف. لعله بوذ سرا أن يُعتبر أكثر 


ن؟ اذا كان في 


۳ 


البوم. إن الشعر الوهي غير المشذب يعني غرابة 


رزانة» وجدّية, وفاناً» ومتحرراً من كل 
الأعراف والتقاليد. 

إنه غالبا ما يكون يجتاز دازمة منتصف 
الحياة: ‏ التي تحدث في وقت ما بين السن 
الثامنة والثلاثين والخمين. قد يكون عل 
وشك ترك عمله او وظيفته. او زوجته. اوحتى 
تغيير سياسته او دنه . إذا ما احتفظ بهذا التطور 
الجديد. فإن هذه التفيرات ستكون دائمة. 
ونکراراء مع ذلك يكون إطلاق اللحى ار 
الشوارب مؤقتاً. وتراها تُحلق عندما وى 


الأمور بكيفية أفضل داخلياً وخارجياً. 

ان الاشخاص اللتحين الذين يحلقون 
لحاهم عل حين غرّة قد يغدون تقريباً غير 
معروفين من أقرب الناس اليهم واعرّهم. 
ولعل تلك هي النية. من جديد. إن بعض 
التغييرات الاساسيةء أو الرضبة في التغييرات. 
تحدث في حياة الرجل . لعله يتشوق الى أن يدو 
أفى. اراد بكم فسان بار د كفاية 
لكي يغير حياته بنجاح . 


اذا كان قد أطلق لحيته في الاصل. 
كتعبير ثوري» فقد لا يعود يشعر الشعور نفه 
بعد. هذا الرجل إنما يقول إنه ليس بحاجة بعد 
الى ان يكون ثائرأء أو إنه نت شهرته كفاية 
لكي بكم عليه بذلك» وحسب. ومهما يكن 
السبب. فإن التغيير هو الكلمة الفاح (او 
الكلمة الدليلية). واذا كنت متورطاً مع ثل 
هذا الرجل شخصياً او مهنا ( -عمايا) - - فتوقع 
ما هو غير متوقّع ! 
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